ام ہے و سے د 


١‏ من مازن ينادي 
كانت هناك امرأة 


ار نود 
و رز م7 
ا اَ2 لحر 


الغلاف والرسوم بريشة « رضوان الشپال » 


أوقفت سیّارتي وترجلت . كنت قاصدا احد 
الاصدقاء » ول أكن قد زرت ذلك اي من قبل » 
فکان علي أن اسال كي أهتدي إلى موقع منزله 
نظرت من حولي 0 أر غتر,دکان و لبيع فی 
حل ف دل لاعت کیا ھا باق عرش 
« باتيسري بوب - بوظة وجاويات عربيّة وافرغيّة». 
قتوجّبت نو الدكّان » وتخطيت عتبة بابه » 
فشاهدت في صدر المكان رجلا جالسآ وراء مكتب 


جميع الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


کو ب وين اس سی 

5 ممت بالسؤال عن عنوان صديقي وفامًا رقع الزجل 
رأسه ليرد على التحيّة ء بقي السؤال معلّقا على 

شفع . هذا ال جه را ع لکتّه بدا 

الطبعة الأول * بیررت - لبنان 6 ۲ذار (مارس) ۹۸۰ ۱ سمي اوج لین در جي »نو 1 
۷ 


لي کالذ كرى العائدة من ماض, بعيد . ولاحظت أن 
الر جل قد شعر بترددي ؛ فحدق إلى وجهي » ورأيت 
لتمجب يرتسم على وجه . 2 ان ها آساریره 
فنہض وهو يناديي باسمي 1 و8 يضمي 
ويعانقي ويقول : 


- آنا « إبراهم »» ألم تعرفني ؟« إبراهم س.» 
صدیق طفولتك ١ف‏ الضيعة 21 


بادلت الر جل نود ده +وعتاقه»» ونظرت. ال 
متدهق) ء۹ 9 000 
فتبدال ملامحہم » حق لتعجز أحيانا عن تذکر من 
عرقت .ومن أحبيت! بالطتّبع عرفته » ولكن' 
بعد تراد كثير . ولو لم يبادرفي بذکر اسمه ء لکنت 
يفيك" فة قبل» أن اتد کم قات لل بل تیه 
العتذرر السداعب : 


- عفوك يا «اراهم» ! تسألني إذا كنت 


۸ 


أتذكرك ۲ وکیف انساك ؟ ألم تقل إِنّك صدیق 
طفولتي ؟ وکیف ینسی الانسان صدیسق طفولته ؟ 
ولکشناء يا صديقي  »‏ نلتق مر واحدة خلال 
السنوات الشرن الاضية . وقد تغسرت ملاك 
کثرا : صلنت وسمتت . قل لی : هل أنت 
ون الوحید فى ال كان » تاکل کل ما تصنعه من 
بوظة وحاویات ؟ 


ضحکنا طویلا » ورئت « راهم » كتفي 
وال ۽ 


- إجلس ؛ ودعلني أقدّم لك بوظة محلیب تذق 
مقلبا ان حياتك.. 


عاذت آن آعتذر ء 2 بالوعدر الذي قادن 
ا إلى E‏ تا في دعوته » فقبلت . 
وجاءني « إبراهم » ببوظة بحليب عربيّة أصائة 
مطيّبة بالسك » وررحنا نتحدث فها كنت :کل 
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بسرعة خوفا من أن' يطول بي المكوث » فاتاآخر 
كثيرآ في الوصول إلى بيت صديقي 


قات «لإبراهم » : 


-قرأت عل اللافتة اعلق فوق باب الا کان 
د باتيسري بوب *» فمن یکون « يوب » هذا ؟ هل هو 
صاحب العمل » آم ماذا؟ 

قبقه « إبراهم * » وضرب ر کبتیه بيديه » وقال : 


لا یا آخي » «بوب » وه راهم » رجل 
واحد . ولكتّني آثرت اسم «بوب » عالا منذ البدء 
أن للاساء الفرنّة وقم] وتاثرا في محال هذا 
العمل . فبي تجتذب الزبن أكثر من غيرها . 

فرغت من تناول بوظة « إبراهم » الشبيّة » 
فودعته بعدما دلني على بيت صديقي . وم يدعني 
أغادر کانة لا بعد ما وعدته بالعودة إليه مع 
عائلي لتذوق الزید من بوظته وحاوياته . 


۳ 


في طريقي إلى بيت صديقي » الذي کان یبعد 
عن دکّان « بوب - |براهم "مسافة مئة مت کت نع 
بالبوظة التي تناولتها لدقائق خلت . وللحال 
حضرتني قصَة من قصص الطفولة كان بطلا 
صديقي ٢‏ إبراهم » عینه .. 


قبل خس وعشرین سنة كنك اصطاف مح 
والدي وإخوتي في قرية لبنانیّة هي مسقط رأسنا . 
ثلاثة أشهر كنا نقضیها في تلك القرية الرائعة » 
بعيدين عن موم المدينة وصخبها » ناعمین بجمال 
الطتبيعة وخيراتها ء برفقة أناس يعيشون في القرية 
صيف شتاء » کانوا في تلك القبة أناسا بسطاء » 
كنا ٠‏ طن ان التي میم الات 
یسم . 


وقريتي آية من آيات امال الطبيمي البيكثر » 


۱۱ 


ول تكن تغرف في تلك الستوات من وسائل المانيّة 
ا حدیثة غير القلیل القلیل ؛ فلا کہرباء فیہسا ء 
وطّرقنها غير معبّدة » ووسائل الثقل لدا أبسط ما 
یکون النقل في تلك الام : «بوسطة» تنطلق من 
القرية عند الفجر لتعود إليها متاخترة في الساء » أو 
بعد حلول الیل اانا ... 


كنا سعداء لقضاء الأشهر الثلائة في القرية بعد 
تسمة اشهر طویلة من المتش ف الاين دا 
ومنذ اليوم الأول لوصولنا إلى القرية كنا ننسجم 
مع القرويّين في عاداتهم وتقالیدم ء فنعيش کا 
يعيشون » ونا ذل کا يأكلون » ونتكلّم باللہجة القرويّة 
الحلوة کا يفعلون ! 


قلت إن" وسائل المدنية لم تكن بعد متيسّرة في 
القرية آنذاك » والسبب الأول في ذلك هو عدم 
وجود الكبرباء . وأذكر أن" والدي اشترى لنا بر ادا 
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مضنوعا من الخشب » في جزئه الأعلى مواسبر اتتّصل 
رکا بحنفيّة الاء . فکتا نضع على وجه تلك 
المواسير ألواحآ من الثلج تبرّد الاء وتحافظ على 
الطعام الوضوع في قلب تلك « العابة الحشبيّة » 
الكبيرة . وأما الثلج فكان ياتينا مساء مع البوسطة » 
من قرية كبيرة ولكن بعيدة » فيصل إلينا بعد أن 
يكون تصفه» أو آکثر »قد ذاب . 


وأمًا الحادثة التي عادت وقائعہسا إلى ذاكرتي 
'بعيّد مغادرق دکان «راهيم» فقد وقعت" في 
(حدی تلك الصّیفیّات » وکنت ومذاك في الثامنة 
من عري تقریباً ... 


کان لنا ق القرية جار" یلوہ واا »۰ 
يعمل في «بروت» في محل تجاري .وکان « الحاج » 
یوم القرية في اية الأسبوع » فيقضي مع عائلته 
توما أو بومين 2۰ بعود إلى « بيروت » ازاولة 
أعماله 


في ستهل" ذلك الصیفو حمل « الحاج » البہجة 
والسّعادة إلى قلوبنا . فقد ذاع ابر" أن « الا » 
قد اشتری 211 لتحضیر البوظة العربية » واه 
سیصنع البوظة ويبيعها من أهل الضّيعة خلال إقامته 
القصيرة في نهاية کل أسبوع . 


فرح ا میع فرحا عظیما » لان معظم أل 
القرية » والصفار منهم تخاصة » ! پذوقوا طعم 
البوظتة" زا :در :۱ فالفرویوت لا" بازلوت: ال 
«بروت » ولا بقصدون إلى القری الكبيرة اجاورة» 
إلا عند میس الاجة . فکان لخبررية البوظطة» 
والحال” هذه » وقع عظم ! 


وعلى الرّغم من كوني أعيش في الدينة » آنعم 
فیہا طوال آشهر, تسعة في السنة ما تشتبيه نفسي 
من البوظة وا حاویات » فقد فرحت فيمن فرحوا » 
وبیت آترقّب « يوم البوظة » الوعود بقارغ 


اکر 


... وجاء الیوم السّعید ! إستيقظت عند الفجر 
على حركة : الحاج » وقد نمض باكرا وراح يعد 
العدة لتحضير بوظته . وكان « الحاج » قد أحضر معه 
ألواح ثلج كبيرة . فإذا به ؛ في ذلك الصباح الباکر » 
يبدأ بتكسير الثلج ليضعه في قالب البوظة » فرحت 
أصغي إلى تلك الموسيقى ا میلة » وأنا یل كل 
حركة من حركات «الحاج » وهو في عمله «العظم »» 
وقد سال لعابي ! 


في الثامنة صباحا جلست مع آفراد عائلتي إلى 
الائدة لتناول القطور . ولكتني » على غير عادتي ؛ 
عجتلت ف E‏ طعامي » واکلت فليو ا ا 
ابتسام والدتي التي كانت تعرف السّبب » وهي التي 
وعدتني بإءطائي ما أحتاج إليه من نقود لشراء 
البوظة . وانطلقت کالسمم» وقي جيي بعض القروش» 
إلى بيت « الحاج » الذي كان » کا سبق وقلت » قریبا 


جد] من منزلنا . 


ومع أن" الوقت. كان کا ود وجدت في 
باحة بيت تانب حشدا من الناس » کیارا 
وصفاراً . الکبار کانوا کلہم یاکلون . وا 
الصغار" فکان بعضنمم ak‏ رن » البوظة » 
یلتهمه ینتم » والبعض الاخر" ينظن إليهم حسرة 
یتاسْظ ولا ياكل . عيون احرومین كانت غالة 
بالبوظة العجيبة . کانوا يتتبّعون مسیرتها من الايدي 
إلى الأفواه : حتی إذا ما سالت في الاحلاق ابتلموا 
م ایضا العام وکائیم یاکلون ! وکان صديقي 
« راهم » من بين الواقفين التفر‌جین ... فواضع 
عاثلته لا یسح بالتبذیر » فلا قروش » ولو 
معندوداتٍ ار تتفق عل شراء الکالسات مشل 
7 0 


¬ ا 


وقفت إلى جانب « إبراهيم » وييدي « قرن » 


بوظة بیضاء عطيرق و ول يخطر يبلي أن" صديقي 
كان ينظر إل خلس وأنا منصرف إلى التهام حصّتي 
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بنہم وتلذ . وشعرت بإبراهيم * يز يدي ويقول 
ظ۶ 
ماذا ۴ 
۔ ألبوظة ! 
- لذیذة !... 
-عطیینی شي لحسة كتختيني ا. 
اعطیته « لحسة » فاستساغ طعمها . نظر إلى 
واه يلات ]ان می 8 اس ۹۸ قدو 
| بذلك ال حطر الذي قد بجرمني قسطاً من بوظتي 
الشبيّة » فقلت له بمنطق الاطفال الساذج : 
- خيي « إبراهيم ٠“‏ قوال « للحاج » بِيَعنْطييك 
بدون مصاري » روح » ما تخاف . 
إقتنع « إبراهيم » عنطقي » و كان كبير 
الى فتردد بقع بادیء الامر ؛ 2 تحرك باتجاه 


۱۷ 


الماح »٠‏ وہس في أذنه کلاما لم أسمعه » ولكسّني 
سمعت" كلام « الحاج » الذي دوی في باحة البيت 
لاذعا : 

- روح ولا ! ما فيش بوظة ببلاش . 
وأردف «الحاج » ؛ بعدما استدار * إبراهيم » 
عائداً صوبي عکسور لاط + 

_ عند أمك دجاجات" تبيض بيضا بصفارين » 
تبلقی جيب معك بيضة أو بيضتين » بعطييك 
بوظة نقد ما. بدك 

مسکین « إبراهيم » ! من أين له أن یاتی بالبیض» 


وم « إبراهيم » تجمع البيض وتبيعه !؟ 


مضی ذلك الیوم » ومضت بعده ایام نسیتا 
خلالها البوظة . و عدانا نتذکّرها عندما كاد الاسبوع 
ينقضي مُؤاذنا بمودة « الهاج » إلى القرية لقضاء 


1۸ 


س کڪ 


عطاته الأسبوعية . 


وصل«الحاج * عشِيّة السبت » وكنتاء نحن 
الأطفال » قد تجمہرنا کااعتاد في ساحة القرية ننتظر 
وصول البوسطة ؛ شاهدناه ینزرل» 2 ينقل جپد 
آلواح اج الشقيلة من البوسطة إلى بیته . و کانر 
صديقي « إبراهيم » واقفا إلى جاني » فون يدي ؛ 
فنظرت إليه ووجدته قد فغر فاه وجحظت عيناه» 
وقم كامتين اثنتين : 

0س "1پ 

في صبيحة الیوم التالي أفقت' على صوت 


2 إبراهيم 0 پنادینی ) فخرجت أسأله عا بريد » 
فقال : 


“27۶ 2 


وشعرت أن في الامر سا لا بريد ہ (براہیم؛ 
البوح به » فخرجت أسال « إبراهيم » ثانية عن سبب 
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تحبئة. المبكر » ققال : 


- سم ! قرٗرت أن أحمل اليوم إلى « الحاج » 
بيضة أو بيضتين فيعطيني مقابل البیض بوظة کا 
SA 0‏ لكا اک ترا ونیا مه ۳ 
تعال معي إلى اله » ننتظر البتّاضات لتبیض .:. 


فهمت حبلته ۱ كنت احیسانا آذهب إلى بيت 
* إبراهيم ‏ لالعب معه ؛ و کانت آمه تضرقنا تلعب 
في «الد » کی لا نضایقبا في عملا . فوجودنا في 
۶ إذاً لن يشير تاو آها إذا ما عادت من الحقل 
مجأة . 


ذهبت مع * إبراهيم * ؛ فدخلنا « ال" » بخطی 
وئيدة کن يدخل إلى معد » وقبنا في زاويق 
ننظر صامتين إلى "خم الدجاج ء وننتظر . كنت 
أشعر ما لتلك التّحظات من أهميّة بالسبة إلى 


صديقي » ولذلك فقد ميت أن يوفّق في تنفيذ 


۳۰ 


مخططه . ومرّت الاقائق بطيئة ية . وكانتي 
بالدجاجات شعرت بتانم الواضّع » فاضطربت هي 
الأخرى » وباتت عاجزة عن إعطاء البيض ! وطال 
بنا لانتظار » فلم أطقٴ صيئرا . وخطر ببالي 
خاط مخیف :الا انا شارت ,ها ی هار انکر 
فقد تنفد كيئّة البوظة التي صنعما «الحاج > . 
با لول" 


نمضت لنواي وقلت ‏ لابراهیم " إن حاجة 
ضروريّة 2 على بالعودة إلى البیت » وخرجت 
۳پ . ولکننی ما 
کیت الا E * E‏ 00ء 
« إبراهم» يصرخ من الداخل ؛ وهو يستوقفني 
بصوت هدجه التاثر : 


- وقّف' ! وقف" ! باضت الدجاجة وظة !.. 


نظرت إلى ١‏ راهم » ذرأيته يحمل بکلتا يديه 


۲ 


ت#بيضة كبيرة الحجم » من فئة البيض بصفارين التي 
اشتہرت بها دجاجات" آم « باهم ٤ء‏ وکانے يحمل 
کنوز الأرض قاطبةً 


إنطلقنا إلى بيت « الحاج » و« إبراهم» شعن 
خلّق الله ... وصلنا فاذا باحة البيت فارغفة :لا 
* الاح » هناك ولا ان العبودون . وبعد برهة 
خرج «الحاج » ؛ فبادره « إبراهيم » بالقول : 

-عتي «الاج ۰۰ جِبْتِلك بيضة بصفارین . 
بدي بوظة عمّي « الحاج ٢‏ . 

قال « إبراهيم » هذا ووقف ينتظر الجواب » 
وعيناه عالقتان بشفتي « الحاج » . ولكن « الا * 
پال تاا : 


راوح ! آلیوم ما فيش بوظة. الالة معطلة . 


وقع النبا على « إبراهيم » وقوع الصاعقة » وم 
يالك أعصابه ٭ فتکی ون فاشفی ہ اج » و 


انا 


وقال له: 

هات البيضة یا« إبراهيم ۰ء وأنا أعدك باني؛ 
ف الاسبوع القبل » ساعطيك من بوظتي کب تطليه 
وأكثر : إذهب الان وجفف دموعك :.. 

عاد کل هنا إن بيته واا زرا فقد 
مضی ع ذيل الخيبة » ولکن" في أفقه نور أمل 
أكيد ؛ فبو ء ولا ريب » سیبقی » طوال أسبوع, 
پفکٹر بالبوظة ااوعودة التي ستكون من نصیبه . 


بعد أسبوع 


KK Kk 


تبددت مامات ذکرياتي وأنا أطا عتبة منزل 
عر حلت ا ا مسق امكل 
الدار . وقدمت لي وة البيت قد حا من البوظة 
العربيّة ااطيّبة » فاذا بها من نوع تلك البوظة التي 
تتاولتها لفترة قصيرة مضت عند « إبراهيم - بوب» » 


۲٢ 


رفیق, صباي ! ول أستطع أن أكتم ما كان يدور في 
خلّدي » فابتسمت وسالت مضيفي : 

- من أبن هذه البوظة ؟ 

فارتسم على وجه بعض القلق » ورد على 
بسؤال : 

لماذا ؟ ألم تعجبك ؟ آلفروض أن تكون 
وای کا ۷[ 
اسمه « پوب ٩‏ . 

عند ذلك ضحكت » ورويت له قصّة « إبراهيم 
- بوب » مع البوظة ... وأصغى إلى" صديقي من 
غير أن يقاطعني » 2 قال : 

-أخبرفي ماذا كان من أمر « إبراهيم» ؟ ألم 
تقل اه كان عاثر الحظ » فعاد من عند « الاب » 
صفر اليدين اذا کے بومذاك » وبعد مرور 
أسبوع على تلك الحادثة ؟ 

0 «لایراهیم »ما راد ..فني 


Yo 


بوم البوظة المعبود لم يقف « إبراهيم » کا كان بقف 
من قبل » بين آكلى البوظة » متفر جا متشہیاء بل 
کان صنوا طم یاکل متلذذا سعیدا . وأغرب ما 
في الامر أن" الصي بات بعد ذلك من زاین« الحاج » 
الدّائين ء لا لاه كان يختلس البیض وياتي به إلى 
ہ الحا ٤ء‏ کا فعل في المرأة الاولی » سل لان آم 
« إبراهيم ؛ 'شغيفت هي الاخری بتلك الحاوى البیضاء 
السمّكة المتلّجة ١‏ فکانت » كلما آذن فجر" ہوم 
البوظة بالشروق ؛ تضع في پت صغيرة ما جعته 
خلال ام من بيضات ينات » تدفع بها إلى ابنها » 
فيعدو « إبراهيم» إلى بيت « الحاج » ويعود بكية 
وفيرة من اكلجات » یلتهمبا مع أمّه واخوته . 


في تلك الصّيفيّة 0 ا على « |براهیم » 
ا لطيفة عسو و ری کو ظا 4 رس لقا يه 
تلك الكنية «راهيم ٩‏ » ظ تزعجه اون ANS‏ 
و کات تقلج صدره » فیبتسم دا ويباهي بها 
ویفاخر . 


۳۹ 


بعد انتہاء قصّتي » أطرقت 000 م2 قلت 
لصديقى : 
يقي : 


- أنا معجب" کل الإعجاب « بإبراهيم » » بعدما 
ذکرت لی أله الستاعة مشهور" بیع البوظة . هنیا 
«لإبراهيم » رفیق, صباي ٠‏ لا" من عرف الفرح في 
0188۳ ۷ 
الناس فيه ء جدر” ء واشر » بالاعجاب والتقدير .. 


۳۷ 


( دا 


من الوجوه الالينة التي انطبعت' في خيّلتي ء 
7 قمر امستام ناظری کلیا تذکترث " دلك 
الأصِيفة اللبنانٌ الميل » وج « أده » بائم العلكة 
الضغیر . کان وب شوارع البلدة » من غبر كلل 
ولا كدّل » طوال ایام الصيف ولیالیه » يعرض على 
13۳ ضهان 
ویتدفق من لسانه سيل من الکلام العسول 2 
السّامع عل الشّراء » وع شفتیه ابتسامة الاجاب 
بيضاعته . 

7 آدم » الصغير 7ت السادسة أو السابعة من 
عره » قصبر القامة » صحیح البيثية »ذو بشرق 


۲۹ 


ااه جسہتو 2 0 "۳ حالکت حو حول TPT‏ 
غائرين تلالات فما عينان ر صغبران مشقدان فطنية 


ودک 


وكثيراً ما ر يم لقاؤك «بادم ۰ ق جوا مشحون 
بالنكاه والخویل + فيو از يقير عطفه این 
ورضام » وراه فرة اخری نعحی بلسانه از لق 
اللطنواع وحرکاته الخبيثة الثرة ؛ فلا یلبت » من 
وقت إلى آخر » أن يقع بين يدي آحد الغاضبین؛ 
فیتال نصیبته. من د گل ولک وصفعر » حق تتوراد 
فتاه aS‏ افو عل وی E‏ مل تار 
gk‏ مب ولا اه a‏ مسا مه کته وراٹتا 
الینسری آطراف سرواله الواسع » وهو یتلفّت إلى 
ضاربه ؛ حتی إذا ما وصل على مسافة منه تقيه 
رشن کو وا وطرح عنه علکته » ثم راح يلعن ضاربه 
)+۷7 س١‏ بيده في المواء جدیدآ» 


۳۰ 


داعا کلامه وشارارته بوابل من الحجارة أو أي وع 
آخر من القذائف التي تفع عليها يداه . وهكذا 
بخرج « أدم » من المعركة - وهو الذي ذاق من 
الشروی مر ہے متم ول امن التاحة ا وی وقد 
اطمان إل أن تاو القه والعضب قد زادت: نا عه 


في صدر ضاربه .. 


تا( ما لس وت آدم » 
العجیب اڈ 0 لاافشونهاا منک ولا را 
تساله فيجيبك ء إذا ات ء بطلاقة ومن غر 
لتواه » خی ولو تطراقت باسقاتلف إل ضقي باه 
اا فوع 2 شؤونه الشخصيّة 
اتلهيمةء أو محدئك ء إن شئت »عن أفراد عائلته » 
فیصفہم لك واحدا واحدا - وعدم يتجاوز 
العشرة ۱ - مراعی ف کل مرة أاضول الثقد آو 
الدح . 


و« أدم » ناطور البلدة و ختارها إلى حد بعید» 


۳1 


لفق إنسان فيا فيجيبك ؛ و ۱ يدلي إليك 

بقیض من المعلومات: والتفاصیل ہے سني 
يبتسم بجنان إذا کان من تسال عنه من خاصته » 
أي من الذين «ینضمونه ٤ء‏ ود يكشر إذا كان الشخص 
القصود هيلا شرس الطتباع . وهو في ذلك کلّه» 
یصف' وصف النساقد الامین » وفکره ی ُ 
وعيناه حدقتان » ولساته مطيئّة فیتلته القصنية . 


وضحکت مرج عندما رأيت «أدم” » يدخ( 
پسرعتر حديقة القندق الي جلست فيهااميع بعض 
اه EE‏ وناك سس ل 
جيي أبحث عن بعض النقود لاشتري بعضسا من 


علکته . ولكنّه استمنلنی رافضا بجرکة من یدہء ۱ 
کر أمامي في حيرة ظاهرة » وعلى شفتیه 
7 عي TT‏ 


- أتوصلني بسيّارتك إلى العين» ( وهي قرية 
5 
محاورة ) فاعطيك ليرة ونصفاً ؟ 


ضحكت طويلاً ء ثم سالته : 


ماذا تراك تفعل في « «العین» في هذه الساعة 
المتاخرة ؟ 


أجاب ووجبّه يطفح بهجة وم : 


- في «العين » عید احتفالي هذه الليلة ء وسابیع 
حتما علبتين من العلكة » أربح منها ثلاث لیرات » 
أعطيك نصفها » وأحتفظ لنفسي .بالنصف الآخر . 

أعجبت باندفاعه الدائم في اقتفاء الکسب والفائدة » 
ووددت في تلك اللحظة انق سے ا 
قصحته بالاهاب رل اهاب اون کی جانا 
في رکن آخر من الحديقة » وهو من سکات 
«العين » » فسارع «أدهم ٭ إليه . وما هي الا لحظة 
حتى وجدت « آدم » ینظر إلى وهو يتسم ابتسامة 


۳ 


النتصر . وقد عامت في اليوم التالي أن الشاب قد 
ال ادم“ إلى « العين » کا آراد » ومن غير 
مقابل, طبعا ٠.١‏ 


۴ 


3 لادم ٤‏ الصغيرر الف وجه ووجه. ۱ فاد 0 
الذي مر" LAE‏ ط في 
نظرة قرد وهو وال عينيه ويحر”ك أنفه بطريقة 
مضحكة » ١‏ أده » هذا غير « أدم » الذي تراه اليوم 
یتسم خوك بتاوب واحترام » يخاطبك ياسمك + 
E ES‏ ور علكنه او ده وتا 
لکوت هن رازه اة أن انمد هذا ا 
ولكن الذین يعرفونه حق العرفة لا یتعجبون ؛ 
: قفا سا رلك سروف حياته التقلبة : قبو 
زا فا رہ »لسع ویلمن » وق طروت 
آخری تراه هادثا رزیناً ترتسم على وجہہ ملامح اد" 


توالوقار ؛ وكثيراً ما يناديه بعضہم في تلك الساعة 


۳۵ 


الي دا فا اعصابه » فیفترون منه علكا ء 
ویتبادلون معه بعض الحديث . وكثيرآ ما فعلت أا 
ذلك » بعد ما خصّنی « أدم » بثقته واعتبرنی من 
آصحابه . وهکذا صرت آعرف الكثير من طباعه 
وعاداته : فہو مثلا شدید الولع بالحساب + حفظ 
عن ظهر قلب ما باعه منذ یام بالليرات والقروش» 
ھا جع یه من ربح في تجارته الصنيرة . وذاکر تہ 
القويّة لا تخونه في عمليّائه الحسابيّة الا" نادرا » وان 
هي خانته حینا تراه ینتزع من داخل قميصه کیا 
صفیرا معلّقا مخیط حول عنقه » فیمد" ما فيه من 
قطع النقود الرنّانة » ویبتسم راضیا بنجاحه . 


وعلى ذكر ا ساب » « فادم » لا بحسب نقوده 
وحدها بدقة » بل هو یتعدی هذا العمل السّبل إلى 
آصمب منه : اه يقف آمامك يجمع الارقام مضاعنا 
النتيجة في کل" مرة ء مبتدثا من ٠١١‏ إلى أن یصل إلى 
الا الف.: ۲و۱ ۰۲ ۲و۲ قاع فى NSE‏ 


۳۹ 


۸ و ۱۰-۸ إلخ دي حساباته بثقة وعْرْمَ » 
و'يدلي إليك بحاصلاتها بسرعة هائلة ؛ حتى أله »في 
الكو ي ااه ی مفق سی ال سی 
کی ت9 لكيه يتابع E‏ الشع وهو 2 
a‏ فك سار او ریا ما رلك 
داز نمی مد کت تعلم اما بتلك اوت 
والدقة » فعامت منه أ نه يذهب إلى المدرسة في الشتاء» 
وش یکت ایی رازه مات اہ 
کان یبیع علکته في الصيف فلادخار مال يکنه من 
شراء لوازمه المدرسيّة في الشتاء . ویشرح لك « أده“ 
مشروعاته المستقبليّة باقتناع وإيمان » فہو عازم على 
متابعة دروسه لتکون له مکانة العف ق الجتمع 
الراقي .. . 


ويذهب عنك « أدم ٥‏ وف عینیه بريق حنون لا 
حر کته فى, نفسه من أحلام مستقبله البعید . وتنظر 
أنت إليه وفي قا جنرز » فالذي يبيع علكا في 


۳۷ 


سن السابعة لتوفير مال, ينفقه بعدئذ على شراء الکتب 
والورق والأقلام » لاضانة استقبله غير تلك الاحلام 
البعيدة التي تداعب خياله البريء الساذج » والاحلام 
قد. تسو ام ظز 


انقطعت عن الاصطياف ؛ وتباعدت" بالتالي زياراقي 
إلى ذلك الصیف الجميل الذي قضيت فيه اویقات 
حافلة پر احة والانشراح . ونسيت « أده » نسيانا كاد 
يكون كملا ... إلى أن كان يوم التقیت" فيه «جميلا », 
اعد رافقاء الصيف القدامى » وكان ذلك بعد مرور 
عشرین عام) على مشاهدتي « أدم » لاخرر مرة . 
مشیت ورفيقي 9 من الوقت نستعید بعش 
الذ کر یات . وفجاة استوقفني « جیل » وقال : 
- أتذكر « آدم » بائع العلكة ؟ 
« أدم ۲٩‏ تعني صديقي « آدم ؟ وكيف أنساه؟ 


۳۸ 


ولكن لاذا تالني لان عن « آدهم » ؟ هل أصابة 
مکروه ؟ 


فکرت اول وما فکرت » بالکزوه مقروتا 
بذکر « اد » » لاتني طالا عرفت الصي شنا 
معدم ».وما من مدر يغنى بامرہ لیننشته التنشئة 
الصالحة . فما كان من« جميل» إلا أن ضحك 


و 
وهز رأسه : 


-لايا صدیقی » لا... إن «أدم » ل يصب 
کرو أو باذی » بل بالعكس . لته اليوم على خير 
ما برام ... أنت تعرف آنتتي كنت ء سنواتر 
خلت » مدر سا في الدرسة الرسميّة بالقرية » وأنّي 
كنت آطمح أبدا إلى التعلیم في تلك الثانوية الکبری 
القائئة على أرض شاسعة من مصيفنا » والتي تحتل" 
مكانة مرموقة بين المدارس اللبنانيّة . ومضت توا" 


وأنا لا أوفّق في مسعاي : ولكتني بقیت أحاول 2 


۳۹ 


فتحققت رغبتي في مستهل السنة الدراسيّة الماضية » 
وكان ذلك بفضل صدیقنا ہ آدم ؟.. 


ےتا علاقة ہ دم » بالوضوع » و ... 


- دعني أكل قصّتي : على أثر انتباء السنة 
الدراسيّة مذ عامين + ذهبت إلى الثانوية أعيد 
الكرة » وأطرق باب التعليم فيها . وكان علي أن 
أقايل موا للتوظیق کت قد مس دیا مدت 
على الدر » وبعد السلام وقفت أحدرق به وأنا لا 
ای با شرا عيئاي . لم يكن الدبر سوی «أدم 0 
عينيه ! فقد استوی على كرسي وثيراء وراء مکتب 
ال مساحة کبيرة من الفرفة . وعرفتي *آدم ‏ بمد 
ترداد وجیز » فیب" من وراه مکتبه يرحب بي أجل 
ترحیب » وأنا في حال من الذ‌هول الشندید . 
وحدثني ہ آدم » عن نفسه » وعامت منه أنه كافج 
وشقي حتی أکمل دراسته » ۳ سافر إلى الخارج 


14+ 


وعادآنعت عونت حمل قہادہ اش من شط اه 
آبواب العمل في الؤنّسات الکبری م ولکشه. ون 
العمل قي الثانوية ؛ وف القرية التي كانت مهدا 
لطفولته ؛ وءرتعا) لصباه » ومسرحا لشؤونه 


وشجونه . 


زی عو ع 


في الزآمان الغابر لم تكن مياه البحر مالحة کا هي 
اليوم . كانت البحار آنذاك مساحات من الارض 
شاسمة مغمورة باه رقراقة زرقاء » عذبة کیاه 
الجداول والاار . وم يكن الناس يعرفون اللح » 
فكانوا یطیبون أطعمتهم با تيسَّر هم من توابل . 


في ذلك العصر عاش صیّاد فقير في كوخ حقير 
قائم على شاطىء أحد تلك البحار . كان يتكسّب من 
عله تم : N‏ ار ا 
فان كان الصيد وافراً باع معظمه وحقّق لنفسه 
بعض الکسب ؛ وان ضن عليه البحر” اكتفى ذلك 
السکین سمّكات » ولو قلیلاتر» یس بها رمقه 


۳ 


بقي الصیّاد على تلك ا حال راضیا غير شاك . 
إلى أن كان ہوم غیّرت أحداثه حياكه تغییرا کم . 
في صبيحة ذلك الیوم خرج في قاربه کالعتاد » ول 
يكن قد اصطاد + لام خلت" ء غير أسماك صغيرة 
معدودة . كان اطر* شدیدا » وکا البحر آرجو کت 
ورغ ماکنة رت میاهه مسق له شا تک 
الصدور . وما إن توغل الصیّاد في قلي اجه حى 
ألقى نظرة إلى الوراء » فلاحت له بیوت الشاطیء 
واکواخه وقد تضامل حجسُہا » واحتجب الصوت” 
فیها وارکة . وقف اق رط تارب وتنشق اطواء 
النيش مله ريه ۰ م توكل عل الله وألقی 
شباكه » فغاصت في اليم » وم يبق ظاهرا متها غير" 
عواماتها الجوفة التي طفت على سطح الماء وهي 
تتراقص مترنحة ناعسة . وجلس الصیّاد ينعم بالسكيئة 
والرطوبة » وينتظر رزقه بطول أناة . وکانت 
الاسئلة تصطرع في ذهنه : « هل أوذ ی الیوم بصید 


خسن ؟ تری » هل :ات" یوم تیک پنن عل با 
آد خره لوقت الحاجة ؟ أم أنني سأعود سفق 


اليدين ؟ » 


لم يكن الصیاد لیجد جوابا عن أسئلته » فتنبد 
شا E‏ وق انا درو 
بلبجة الضارع التلبّف :*] یا البحر" » أ نها الجبّار 
العظیم ! يا من یخبی» في بطنه أعظم الکنوز 
وأعجبّها ! آنا لا آطلب أن تقاسمني کنوزك وغناك» 
فانا هقير راض بمصيري » ولا الجا إليك إلا 
لاستعطفك وأسترضيك . هلا أعطيتتي الیوم قسطا 
يسرآ کا لديك » عل ذلك یبعث في ارجاءٌ 
ويقيني الذلة والشتاء ؟ » وبقي الصیّاد مسترسلآ 
في تاملاته » والقارب دهده برفق » حتى انسدل 
جفثاہ » فنام . 


مضت ساعة وبعض السَاعة » والصیّاد غارق فی 


to 


شبات عمق . وفجاة اتر القارب واضطرب ؛ 
فافاق الصیاد مذعورا ء پثرك عینیه مستطاعا . ونظر 
من حوله فوجد الیاه تصطخب في الکان الذي ألقى 
فيه شباکه » فسمّرته الدهشة .م سمع أصواتا 


غريبة وكام اقب ارول وله ونحیباً » فاصابه دعر 


خثير ! 


راح الصیاد يسحب شباكه بيدين ملروفتين» 
ولکن الشباك كانت ثقيلة » وهو لم يشعر قط بثل 
هذا ال من قبل . وتصبب العرق" من جبينه » 
وبدأت قواه تخور . ولکته م و يكايد 
الشقة والتعب حتى تكن في النهاية من سحب شباكه . 
وباللد هشة ! ماذا رأى ؟ لم یصدّق الصیّاد عیئیه : 
فقد شاهد حور ھا محر حسناء 7 قد علقت في طيّات 
شاک 5 تا وتحاول الإفلات » وقد بدا الياس 
ف LEY‏ ا میلتین ‏ وھٹا الطويل الماع يضرب 
الشبكة في كل اتجاه ! وكانت الحوربة في محاولابا 
اليائسة تن وتنتحب بعدما أذركت اما هالكة” لا 


1 


مخالة . لته لصید عجیب حا ١‏ 


شکر الصیاد البحر على هدیته الشمينة » وراح 
یعالج الشباك حتی آخرج منها الحورية التي ما لبثت 
أن استقرت في قعر القارب . حدق إليها الصيّاد 
وف رأسه آلف حل والف حساب : ٠‏ للها اعجزة! 
ساعرض هذه الحورية للبيع » فيُقبل أغنياء الدينة 
على شرابها . با اي ا لقد تحقلقت أمنياق » 
وساضبح غا بين الأغنياء » . ولکن الحورية قطعت 
عليه أحلامه » فقالت“بّصوت متہدٌج : 

ا الصياد الطیب » اروك » دعق 
وشانی ا ماذا تفید مني إذا سلختني عن بحري 
واترآي ؟ أنت » ولا ريب » تلم بالشّبرة وامال » 
فان أمضي في سبیلی وساکافثك » إن فعلت » 
أعظم مكافاة . جج 

- تكافئينني ؟ وكيف ؟ 


غاعطيك آلة سحرية تصنع مسحوقا ل بره وم 


1۷ 


يدر به أحد قبل الیوم . اه سحوق آبیض" 
تصنعه في عالنا المسحور » في مغاورنا السحيقة تحت 
قعر هذا البحر . وهذا السحوق » الذى نسمیه ملحاء 
ترش عل الطعام فیستسیغ الناس" طممه . له بحسن 
طعم الاکولات ویطیّب مذاقبا . دعني آذهب 
فأعطيك الآلة السحرية التي تصنع لك املح متی 
شئت ۰ فتبیعه و تصیب منه أرباحا طائلة » وتکون 
قد اعتقتني وأنقذت حياق . خذ" شيا من هذا 
املح ده نز 4 

تناول الصيّاد قلیلاً من المللح الذي قدمته له 
الحورية » ورفعه إلى شفتيه » فإذا له طعم غريب 
0 یہد من قبل . واستزاد الصیّاد من الملح فازداد 
به رغبة وإعجابا . وفکر مليا با عرضته عليه 
الحورية »ثم قال ها : 


ان الل الي تصنع هذه الادة الطيبة ؟ 


- ها هي . إتها لك. خذها وأطلیق سراحي . 


tA 


وضعت الور ية ني ید الصیّاد علبة من خشب 
الابنوس الطعم » جميلة الصننع. والز خرفة » ففتحها» 
ووجد في داخلها آلة من العن الذهب »غريبة 
التکوتن» کفبرة النععید : فال الحورنة: 

- حنا » ولكن كيف أستخرج املح من هذه 
الآلة ؟ 

- آتقیم بشرفك بانك ستطلق سراحي 
إذا أطلعتك على سر الآلة ؟ 

ےئ خاش بكار قي > 

- إذآ آصغ جیدا » واحفظ ما ساقوله من غير 
زیادة أو نقصان : إن هذه الآلة لا تبدأ علبا ولا 
كراقف إلا پار سجر ترد وها ی کل مرو قفا 
احتجت إلى الملح تقول : 

* دار » آمندار » باسد البخار" 

ما أعظم سرك » وارفع قدرَكٴ 

آظبر ۳ سحرك" 5 آظبر" في سحركٴ 5 
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«فإذا أردت أن توقف الآلة» ضع سبّابتيك عى 
هذین الز رین وارداه.العبارة ااا فتتوقك 29 
للحال » . 

ور" 13 منہما وعدو » ققد متا الحورية للصيكاد 
آلتها السحرية » وحمل الصیّاد الحورية وأعادها إلى 
البحر » فغاصت مبتسمة شاكرة ء تنطلق من حنجرتها 
نام" رقيقة تعر عن سعادتها لعودتها إلى حرئيتها. 


kok د‎ 


بدأ اصیّاد جذف عائداً إلى الشاطىء » مفکر] 
بالأحداث التي مرت به في تلك الصبيحة العجيبة ء 
وهو لا 'يطيق صبرا على الوصول إلى كوخه ليختي 
بآلته » بعيداً عن فضول الئاس . 

آغلق الصیاد باب کوخه وتافذثة الوجيفة ؛ 
وسارع إلى الالة يخرجها من علیتها بتار وحذر . 
م وضعها على طاولة » وفرك يديه بتلأثر بالغ ء وقال 


0۰ 


بصوت م رتجف : 

موا اکستان ۸ ۷ ره ناه 

ما أعظم سرك » وارفع قدرك" 

أظير لي سحركٴء آظبر لي سحرك"». 

ويا للمجّب المُجاب ! ما كاد الصیاد" يتفوه 
باخر كامة حتى تحر کت قطعم الآلة في صعود 
وهبوط » أو ف لف ودوران » وخرج املح میا 
تاعا ناصع البياض !.. والصبّاد جاحظ العينين » فاغر” 
فاه » لا یاتی حراکا . وأفاق من دهشته واللح قد 
غمر الطاولة وکاد یدافق ما » فسارع ووضع 
سبابتیه على الژراین اللذین آشارت إليهما الحورية » 
وردد العبازة السحر یه" فتو قفت له و كدت 
آنفاسها - 

وضع الصیّاد" الملح في كيس وأوى إلى فراشه . 
وني تلك الليلة طال به السہاد » ولم يغفا الا وقد 
انقضی من الیل اکثرٴہ » لآن" الاحلام كانت تدغدغ 


۱ 


لف كن 5 ا باعذب الامانی" » فرأى 
ذفسه وهو 777 بثیاب الأغنياء » ويعيش حياة وعد 
وهناء » بعدما هجر كوخه واشتری بیتا من أجمل 
البيوت . 


وكا بعلك الاحلامر ال قد لج مت“ 
الصیاد وطیبت خاطره» قنام رر العم تیه 
عفان که او 


لما آفاق الصیاد من نومه تبادر لذهنه أن مسا 
جرى له في الاس لم يكن غير حلم عابر . ولبرهة 
راوده الشك » ولكمّه قام لته یتنشّد الآله في 
علبتها » فإذا هي حيث ترکها ؛ فاطمان وتاكد من 
أن المغامرة التي عاشها كانت حقيقة . 


حل الصینّاد کیس ۲ كيس الملح على كتفه وتو جه به 
إلى السوق . وكانت السوق في تلك الساعة تضج 
بالبائعین والشارين اد المنادين تمتزج باصو ات 


المواشي والطیور . شق طريقه حتى وصل إلى زاوية 


or 


مه له فارتقاما » ووضع الکن 
آمامه:هوففخه عقاول مت عق من اللج.. 2" 


رفع يده في الهواء وراح ينادي باعل صوته : 


يا ناس ! یاناس" ! تعالوا وانظروا: با 
لأعجوية المجائب 1 تمالوا وتتو‌فوا هذا ال زی 
ذوقوا اللح الطیّب الني لم يذقه إنسان بع ! 
تقد موا | تقد موا ا:: 


وآثار نداء الصیّاد فضول الثاس » فتحلّقوا من 
حوله » ومدوا اتيم لکوت الل الناعم » 
ورفعوه إلى أفواههم یتذو قونه . وأحب" الكثيرون 
مدای الملح فطلبوا شراء کات مله . وبعلد فترة 
فرع الکیس ء فعاد الصیاد آدراجه وف جيبه مبلغ 
من ا ال » والناس 022 عليه طالبين منه أن 
يأتيهم في اليوم اتتالي 070 
e‏ 


تعاقبت الم »ومرّت آسابیع وشهور” » والصیاد 
رھ حال » يصنع الملج وییعه . وكان .صيته قد 
ذاع وع" اليقاع » فتوافد الناس من کل تحداب روصوٴب 
يشترون بضاعته » فزاد ريحه وتضاعفت ثروته . وعبثا 
حاول البعض" ا ضرف ا للبوج بسر" مسحوقه» 
فقد بقي صامتاء وبقي ا دفیناً في صدره . 


إنتقل الصيّاد س کوخه إلى بيت كبير » وتزوج 
فتاة حسناء » وأيتسمت له الحياأة > وسارت عجلة 


ا 


م يكن الصیاد يجبل أن أناسا في البلدۃ كانوا 
جسدونه عل ثروتة وسعادته » وأئمم ارود 
ویر بصون به . وذات ليلة تسلّل لصوص إلى منزل 
الصیسّاد من غير أن يرام أحد ء فوجدوه في غرفته آمام 
آلته وهو یصنع املح مرددا العبارة السحرية . فاعم 
اللصوص النظر را » وأصاخوا. وم يطل مم 
الانتظار حتى علموا بسر الآلة؛ إذ سمعوا ما قاله 


2 


الصياد » ورأوا أعجوبة اللح تتحقّق آمامیم . 

إقتحم اللصوص الغرفة » وأطبقوا على الصيّاد » 
فأشبعوه ضربا وسرقوا آله ١م‏ انسحبوا تحت 
جم الليل . ومن هناك لجاوا إلى كوخ على الشاطیء» 
فباتوا فيه لیلتہم .ولا انباج فجر الیوم التالى حملوا 
الآلة السروقة واتجبوا بها إلى الرفا الصغير حيث کان 
ےو یا بانتظارم ... لقند عزموا عل الفرار إلى بلاد 
بعيدة لام عاموا بان" أمرم سينفضح إذا ظذوا في 
بلدتہم : 

رفع اللصوص اإرأساة وراحوا مجفون ہ إلى أن 
ابتعدوا عن الشاظئء . ولا تعیوا من الت -ذي 
توقفوا ور عرش اسر رم ا راغرخوا انا 
أحضروه معہم وبدأوا یتناولون طعامہم . عندثذ قال 


-ما رأيم في بعض اللح ترشه على طعامتا 
فیطیبه ؟ 
أجاب آخرٴ 


o1 


- | لها لفکرة حسثة ! علینا بالآلة ! 


وأخرجت ال من علبتبا. : فوضیبا اد 
اللصوص آمامه ؛ وأغمض عینیه یستعید في ذاکرته 
العبارة السحرية التي سمع الصیّاد برددها قبل البده 
في علية صناعة اللح پت انفرجت آساربره » وقد 
تک العبارة كامة كلمة » فراح پردد : 

« آشتان امد ار ابت واه 

ما أعظم یرکف » وأرفع قدرك" 

آظهر لي سحرك" » آظهر" لي سح رکف" ۰. 


وللحال تحر کت قطع الآلة » وراح المح يخرج 
من طیّانها تاعا ناصعا . فضج اللصوص وصاحوا 
وغتوا » وراحوا یاکلوت بتہم وم یضیفون إلى 
طعامهم ما شاؤوا من الملح اللذيذ . 


وا انتہوا من تناول الطعام فوجثوا بالملح وقد 
ظز نصف القارب . آرادوا آن بوقفوا الآلة » فعاد 


۳ oY 
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آحدم بردد العبارة السحرية » ولکن الالة م 
تتوقف » لان اللمتوص ل یکونوا قد رآوا الاد 
يضغط على الزرّين اللذين بوقفانها ! وعبثا حاول کل 
مہم أن بوقف الآلة مرددا العبارة تكراراً » فباعت 
محاولاتهم جمیعا بالاخفاق الذريع ... 


... وکان الملح قد بدا يهلا جوانب القارب ء 
ف رکلوا ال 2 وضربوها » وحاولوا فك قطعبا آو 
تعطيلها » من غير جدوى . 


نظر اللصوص إلى الملح یتکدس في قعر القارب 
ویرتفع »وتتبم‌وا للخطر ؛ لان" القارب قد بدأ پرزح 
تحت عبء الملح ویغوص في الاء شیثا فشيئا ء فراحوا 
يغرفون الملح بايدهم وٴیلقون به في البحر . ودامت 
لم تلك ساعات : ہم يتخلصون من اللح الفائض» 
والآلة تصنع الزید منه بكيّات منتظمة » لا تکل" 
ولا تتعب . فذعر اللصوص وخارت قوام » ول یبق 
لهم في الأمر حيلة ... 


0۸ 


كان القارب يوغل في الغوص ء فرب" اللصوص 
لتلافي الكارثة ء ولکن" من غير جدوى . واهتز" 
القارب بسبب اضطرابهم » واختل توازثه» فانقلب. 
سقط اللصوص في الماء » وسقطت الآلة كذلك » 
وراحت تغوص متهادية في غوصہا والملح يخرج متها 
من غير هوادة ء حتى استقرّت في قعر ذلك البحر 
سیب 

سبح اللصوص إلى القارب فقلبوه وصعدوا إليه 
بعدما أيقنوا أن" الآلة قد ضاعت منہم » وأن" لا 
محال لاستعادتها . 

ومنذ ذلك الوقت » وعل أثر هذه الحادثة العجيبة» 
والآلة السحرية تصنع المللح ليل نهار » صيفة 
شتاء... وعلى مر" العصور ذابت كيّات اللح العظيمة» 
وامتزجب بياه البحار فجعلتہا مالحة ... 


۹ 


١ 5 
شکامی‎ 


«شامو » کلب" عجیب » فرید" من عه ده لمن 
بكلب صید ولا هو راعي ماشية : لقیط » لا یعرف 
ایا اه اوه فص .رل "نا ر نای ان 
دشامو» کب غزیب "لاه القررية متسد وات لا 
يدري آحد" كنف ولا 0 تہ" ولا 
معیل » ولا صدیق له بين الناس ولا بن الکلاب . 


واول ما سترعيك في. «شامو» شکل يكن 
تفاطل إشاقه اال مرف عد 
الشيه .إل الیسار » فتخال" » عند ما تنظر لیه » أن 
نيد ی اوه لا لد اما اش از 
قواة ! وأعجب ما في «شامو » ء فضلا عن العاهة التي 


٦٦ 


مورهت aa‏ آذنان وذیل الف الفسیاسش .من 
"جذوره_ا عندما كان جروا » فبدا ذلك الکلب" 
الم زیو کا نه چاه إل مکی اما وش ال خی 
ولا أذنان ا.. 


واوق ابو * آسود ما متا رقم متقدیرة 
بيضاء في طرف وجه الأيسر . إا «شبوة» کا كان 
أهل القرية يقولون ساخرين » فيا آسوء طالمه | 
موق جاح هي .الاخریء تطبع غل وجه “ذلك 
الکلب الشرید سمّة من مات الفرابة التي یتفرد بها 
بين الکلاب كافة .. 


قلنا له لیس«لشامو » سید ولا صدیق بين 
اننا ولا ن الکلاب ..: فلیبر ته اسنا امتقر" تق 
القرية » سلسلة من الاحداث التي أبعدت عنه الببائم 
وال دمن . ولیس « لشامو », والحال هذه ؛ ماوی ولا 
مصدر" رزق » فکیف حصل إذا على طعامه؟ (له 
سر" عظم ۱ وآغرب ما في الامر أن" الجوع ۸ یظهر 
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مرة على « شامو » : فهو دائم الحركة والنشاطء لا 
يعرف الوهن » ولا تظبر عليه ملامح من يشكو 
من هزال أو حرمان . فمو ء بالتالي » يحصل على قوته 
اليومي من غير أن یتصدق به عليه سكان القرية . 
وقد حدث غير مرق أن تذمر بعض نساء القرية 
من فقدانهن فراخا كانت تقد الب" في حدائق 
منازن" » فاختفت تلك الفراخ من غير أن تترك ها 
أثرآ ! وأغلب الظنٌ أن" «لشامو» في ذلك شان 
اکیدا ! ع أن الکثبرین کنو بتهاسون متحداثين عن 
آیدر غريبة قند خلسة إلى الطابخ فتسق مبا 
الطعام ء حتی اہم باتوا برتابون بامر بعض الشبّات 
العایشن ال کمن الڈن یمبغوت لت لیات : 
لا شنل هم ولا شاغل غير ما تسطو عليه آیدییم 
من موارد الاخرین ... ولکن لا بد أن تکون 
«لشامو»» هنا آیضا ء ید" بين الايدي العابثة : فقد شوهد" 
ذات مرة وهو يتسدّل من بيت زكيّة » » الأرملق 


العجوز » التي تخاف منه خوفها من الوت وقد 


1۳ 


کرات مد تا فرص اک نات اطازل 
متلمّظا ١‏ 


يقضي « شامو ؛ معظم أوقاته رابضا على 'سطديحة 
بيت متداع مہجور في ساحة القرية ء حتی بات ذاك 
المكان عثابة مقر" عام لته سیر هان ]ذا حدق 
نه فی چوس مكبر سیا راز هیا ی للك من 
الذين يجاو « لشامو » أن یداعبیم أو يشاكسهم ! 


قلت آنفا إن «زكية » تخساف من« شامو » ؛ 
ولخوفها مبرار": كانت «زكيّة » تخرج ظهر کل يوم 
وعی کتفہا جر فختار كبيرة تلآها من عبن القرية . 
وكثيرآ ما تكون طرق القرية في مثل تلك الساعة 
مقفرة . وني کل مراة كان « شامو » يتعرض « از كيّة » 
فیاحق بها ء ويقبح عليبا » وينبش أطراف ثوبها. 
و کانت المسكينة تحاول رد هجیات ذلك اللعين با 
تبّی ها من عافية » فلا یرتد عنها لا بعد جہٗثر 
جپیدلا لها ترغمه على ذلك »بل لا نه یکون قد مل" أو 
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" اكتفى . وذات مرة كانت « زكيّة » عائدة من العين 
وعل کتفہا جر جا E‏ من أين جاء‌ها 
«شامو ٤ء‏ ولکها شاهدته فجأة وقد انتصب آمامبا 
عل قانتیه اخلفیّتین کن بريد إلقاء السلام وفاجفلت 
المسكينة واستعاذت بال ء وحاولت أن تر کل الکلب» 
وما إن مات رجلا حتى تسلّل بين ساقیها 
وهو یِقفز وين ؛ فتعترت «زکیة» واختصل 
تواز نبا وهوت إلى الارض » وهوت جرا معا 
فتحطّمت ! وو ی « شامو » الادبار وهو ینظر من 
حین, إلى آخر إلى الوراء لبری ما حل بفریسته ... 
اسار سے نحت و اد سس 
وثيايها تقطر ماء » وتحرکت بصعوبة ويداها على 
و کیا 


وتتکرر مقالب « شامو » في کل ساعة من ساعات 
کل والنپ نارن» لا سرت كلذ ولا استقرارا : 
فالکلاب » في العادة » تحاول التقراب من الاس » 


٦٦ 


تستدر" عطفهم ورضاهم » و « شامو» من ف التنوذ * 
عن هذه القاعدة » فلا ینفاك یضایق هذا و یلحق الاذی 
بتلك » حتی باتت النقمة عليه عارمة ... وقد کرهه 
أهل القرية جیعاً ء حتی أولئك الذين یؤمنون بطبيعة 
الکلاب الحیرةء وذلك لان « شامو » قد أعلنها على 
الجميع حربا لا هوادة فيا ء فم يترك الصلحح » أو 
حتى للهدنة » أي يمال ! 7 


وة ضروب من مقالب : شامو » كانت تير 
غضب الأهلين أكثر من غيرها . وكان بعضها يثير 
الحزن والشفقة في قلوہم » فيقفون حیالها مكتوني 
الايدي » ولا وسیلة لذي الاتقا او لعالجتها. . 
«فلشامو» ذه خاصة في التعرض للضعفاء» وکانّہ 
يعم آن ردّة فعل هؤلاء لا تزعجه ولا توذیه» فکان 
یتفن في تعذيبسم . وکان في کل" مرأة » يخرج من 
جولاته معهم تاعا وة الغلبة والثصر . ومن هو لاء 
الضمفاء شاب :في/ الیقد الثالث من العمر » اسشه 


٦۷ 


«حبیب ۰ » أصيب في طفولته برض خبيث اثر على 
عقلاء فکبر السكين ول یگب معه عقله » قبات:» 
وهو في شرخ شبابه » مکتمل النمو" جسدیا » 
متخلنا عقلبَ) إلى حد بعید... وکانت « طبیب» 
عادة غت معه ؛ یعرفپا الیم منذ سنوات » ولذا “قل 
يبق آحد منهم مد فيما اة غرابة: «فحبیب» 
مولع بالناکبة ‏ الكرويئة کالتفاح واران 
واللیمون » يا كل منها بنَہّم ول .ولا عجب في هذا 
الامر لو أن «حبیبا ‏ كان يكتفي بتناول الفاكبة على 
هذه الشاكلة . غير أنه كان يحمل دائا في قبضة يده 
اليمنى قطعة من هذه الفاكبة الكروية : رمانة» 
ليمونة » تاح » يضغط عليها باصابعه مجتمعة ؛ 
6 تان لا أن مق سیف واکان یت۶( 
لدى مروره باحد الناس ؛ يطرح السلام بطريقة محزنة 
مشحكة هع :ابقر ناد و صعب من حتج ر4 ائراتا 
غريبة ء ويرفع يده اليمنى قابضة على تفاحته أو 
لیمونته او رمانته . وبلوح بها مسللما..«وقد'ألقة 


14۸ 


السکّان « حبيبا » وعاداته » فكانوا بعطفون عليه 
ویر ڈون لاله » بساعدوته ولا بسخرون منه ؛ لاله » 
فضلا عمّا أصيب به من عاهة دائة » ودیع" لطیف لا 
يؤذي أحداً . 


ولکن" موقف «شامو » من «حبيب» موقف 
مختلف . فكلبّنا یتلذذ في ابتکار القالب التي تفر جنون 
«حبیب» وبكاءه . كان « حبیب » لا یر من أمام 
«شامو» لا إذا اضر إلى ذلك اضطرارا » فات 
صادفه في الطريق الرائيس حول عنه وولج 
طريقا آو زقاقاً آخر »لیامن اشر هم ولکن «شامو» 
کثبرا ما كان یفاجیء « حبیبا » والسکین في مکان لا 
مقثررق فيه ولا مشفذ ... وهناك تقع الواقعة وتقوم 
القيامة ۱.. 


في تلك الصبيحة كان القاء بين « حبیب » 
و «شامو »عل الشحو الني ذكرت : کان الشاب شى 


15 


وعن يينه قناة للمياه بنتها البلدية حدیثاء وكات 
کالعتاد يقبض على ليمونة بحرص شديد . في بادیء 
الامر لم ير « حبيب » الكلب الذي كان لدا في 
القناة يبترد ويستريح . وفجأة وقع نظر «حبیب» 
عليه بعدما أصبح عى مقربة منه » فم يبق بمقدوره 
أن يتراجع . وأخيّل ةلحبيب » آن «شامو »ل يراه » 
لاه بقي مددا في القناة غير مبالر ء ظاهريا » لمرور 
« حبيب » من آمامه . واطمان « حبیب » بعض الشيء 
ولکثه بقي یتقدم بجذر ؛ وهو يرمق الکلب بنظرة 
كلا مقط وقلق » سی ابتعد عنه مسافة عشرة 
آمتار آو اکثر » فظیانه :اق تلك اللعظطة 
هب « شامو »من موضعه » ومن غير أن حدث أ 
ضجّة حبا وراء «حبيب» حتی بلغه ... إنقض عليه 
من الوراء » فتستمه .وهو يغوي عواء الذائب ! :وما 
ول کے حتی سوا لاس الاخری» 
فصار أمامه ! وقعت الفاجاة على « حبيب » وقوع 
الصّاعقة » فراح يبي ويصيح مستغيثا » ملواحا 


۷۰ 


770 لا‌تذاری كاه ير كان 
طنط في مکانه كلام في حلبة اللاكة ! ولم یکتفِ 
« شامو »بهذا القدرر من الذعر بثه في صدر غرعه » 
بل عاد فانقض من الامام » وعض يده الیمتی » 
فافلتت اللیمونة من « حبيب »مسا زاد في جنونه 
جنونا ! وانحتی الخصم القمور لالتقاط لیمونته » 
ولکن « شامو » كان أسرع منه » فالتقطها بين شدقیه 
وراح يعدو بها بعیدا » فا كان من « حبیب » الا أن 
ارقی في وسط الطريق وهو ينتحب ويضرب رأسه 


هذه بعض المغامرات التي كان « شامو ٤‏ يخرج منہا 
منتصی] ۰ فلا هزية ولا عقاب . ولکن فة وجبا 
ا لغامرات «شامو ٤ء‏ و المغامرات الي كان 
کچ ويا کا ی مره ای 


۷۱ 


في اللقاء الذي سبق وصفه . وال أعداء « شامو » 
الأولاد الذين هم في سن العاشرة وما فوق ؛ فرؤلاء 
شیاطان بینوون القالب كاد یواها «شامو» اق اکثر . 
ولذلك کانوا ل« شامو » آنداد أقوياء لا یستهین بهم » 
يؤذونه أكثر مما يؤذهم . ولك ذاق « شامو » العذاب 
والام وهم يقذفونه بالحجارة » أو ینہالون عليه 
بقضباهم وعصیمم ولكاتهم وش ماه كل 
«شامو » من هؤلاء الفتیان سم مریعو العداو» 
يلحقون به مها تبلغ به السرعة : یتعر"جون إذا 
تعرج > اورون إذا حاور » یطبقون عله مها 
تطتل الداورات » فیذیقونه العذاب آلوانا . ولذلك 
فان" نفس « شامو » كانت تانف اللقاءات بصبیان 
الضيعة المتفوقين . 


قي اق يعرف ابو بی هی اعود رلا 
'يعتبر خوفا إذا ما قيس بذلك الشمور الرهيب الذي 
كان ينتابه لدی مشاهدته « نعمان *... و « نعمان » شيخ 


رف 


شباب الضيعة وقبضاياتها ؛ وهو بالنسبة إلى « شامو » 
وبا عضال لا تامن شره إلا إذا اکقیته وابتعذت 
عنه . وقد ترسخ شعور" « شامو » حیال « نعیان » بعد 
مجابهة. حصلت بينها لسنقر خلت » کادت تزهق روح 
« شامو » . ومنذ ذلك الحين و «شامو » برتعد خوفاً 
كلها شاهد القبضاي عن مسافة بعيدة + ویتنحی 
عن طريقه ذلا » منکٌس الرس ء لا يلوي على 
شيء ! 


وكاتي « بشامو » يدأ يعي واقع أمره مع « نمان ؛» 
فحن في قلبه الا »ور کت تهیته . وبا أن 
«شامو » ل یتمکنن من الاقتصاص من « نعبان » وهو 
في مواجبة صريحة معه في و ضح النهار » فقد راح 
ينتقم منه آثناء الليل عندما بخلد ہ نعمان ؛ إلى الراحة» 
بعد عناء النہار ومشاغله . وذات ليلة من لیالی آب 
الحارٌة القمرة استفاق « نعمان » عل تاح قوي ء 
فتافف وقلمل في فراشه » وظن" أن التباح 1ئ 


۷۳ 


بعد حين . ولکن النباح استمر » فنبض ‏ تعمان» من 
نراف رکرو ال مطیح. :انز سرن مضدر 
الصوت . و كانت دهشته حين رأی « شامو » وقد رفع 
رأسه صوب بيت « نعان » وهو ينبح ويعوي » حدثا 
تجلبة لا مثيل ها .ره « نعمان » بصوت جموري فغاب 
عن اظر یه » وعاد الشاب إلى فراشه ينشد فيه راحة 
لا علیه ذلك اران اللْعین . وداعب التعاس جفن 
<نعمان » » وکاد يغفو لولا أن" نباح « شامو » عاد من 
جدید یقلق راحته ! فاغتاظ « نعمان » وقام ثانية ينور 
الکلب ویتهدده . لکن الکلب بقي على تلك اسالر 
طوال الليل » فقضی« نعمان » ليلة رهيبة » ونہض صباحاً 
إلى عله متعبا محطّم الاعصاب . 


... تعاقبت الام » وليالي آب الطويلة اللبابة » 
و«شامو »عل عادته : يقف عل راس الدرج قبالة 
بيت « نعمان » ويقضي معظم الليل في نباح مستمر » 
والشاب يكاد يفقد صوابه » إذ لا مد من ذلك 


۷ 


الوضع خلاصا ... 


وف لبلة حالكة » غابت من سمائها الکواکب" 
والنجوم وراء سحابات غبراء » قبع « نعمان » في 
فراشه ینتظر ... ول يطل به الانتظار ‏ فا ن انتصف 
الیل حتی أطل « شامو » کالعتاد پنباحه الریع ؛ 
یتفتن في تنغم نبراته » بطلقها تارة متقطعة » وتارة 
آخری متَصلةً طويلة کمواء الذئاب . إيتسم «نعمان» 
في الظلام » و يده فتناول بندقِيّة صيد كان قد 
وضعما أمام سريره قبل أن ینام . نم نہض والبندقية 
في يده » فلس طريقه في الظلام حتى بلغ طرف 
السطبيحة . إسدان إن مسد الصوت عا ری 
« شامو » ؛ ولکن الظامة كانت حالكة فا بر شيئا . 
وساء « نعمان » أن يعود إلى فراشه وهو لم ينقلذ ما 
كان قد خططه » فرفع بندقیّته إلى کتفه » وحداق 
في الظامة كانه بريد أن رى الصوت بعدما عجز 
عن روية صاحبه ».وک اتتباهه ... وفيا كان 


Vo 


+ شامو» يطلق نباحه الطويل ضغط « نعمان » على زناد 
بندقيئّته » فانطلق منباعيار” ناري دوی في تلك 
السكينة الكاملة دوي ایلدفع العظم !.. وللحال انقطع 
النباح » وحل مكانه عویل" ما مع « نعمان » مقله 
قط" ... وضحك « نعمان » في سره : 'تری » هل أصاب 
«شامو » حقًا ؟ولکن » ما هم « نعبان:»؟ فعمله قد 
ٹر للحال » وغاب النباح الذي طالا عكر عليه صفو" 
لیالیه , وهذا ما کان بریده . ولاول زمرہ منذ زمن 
آمضی « نعمان »ما قى من اللیل امنا مطمئتّا ‏ لا 
یفکر بشيء » حتی الله نسي « شامو » نسیانا كاملا . 
وف الصباح استفاق « نعمان » كعادته » فتثامب وقطی > 
وفي تلك اللحظة بالذات عادت أحداث الليلة الاضية 
قر" في مخيّلته » فبات يتساءل بفضول, کثیر عا حل 
دیشامو » ... 


XK با‎ 


مضت ألام اختفی فيب« شامو » عن القرية . 


كلا 


وظن الناس أن" الكاب قد مات» ولم يكترث لغيابه 
أحد ء فتناسى المع أمره» وكات « شامو» لم يكن 
گار نت معا هر رگاکاب الات نس 
«زكية»» وعاد « حبيب » يجوب طرقات القرية على 


هواه .. 


وذات" بوم کان « نعمان » عائداً من الحقل فرأی 
في طریقه مشہسداً عجبا : من بعید رأى «حبیبا » 
بسن کمادته مقر غا» ویده السی قابشة عل لیموتة» 
وهو یتقدم بمحاذاة قناة للاء على جانب الطریق. 
وفجاة رأی «نعمان » کلباً ينتصب في وسط القناة » 
ثم يعبر الطريق إلى الجهبة الاخری مبتعداً عن 
«حبیب» » هارباً منه . وتو قف «حبیب » برهة وقد 
سمّرته الدهشة ء وما لبت أن آدرك أن ذاك الکلب" 
لم يكن غير «شامو » عینيه »كا آدرك أن" الکلب الذي 
طالا غالبه فغلبه » كان في تلك الرة یعرض عنه 
واجناء.. وکان ذلك التحوال الفاجیء فى حال 


۷۷ 


« شامو » قد راق«حبیبا » » فالتقط حفنة من الحجارة 
راح يقذف بها « شامو » قذفا سريعا متتالیاً . فاطلق 
الكلب قوائہ للريح . ولكنّه توقف فجاة عن الجري 
لان « نعمان »كان يقف له بالرصاد : فقد تصدی له في 
وسط الطريق منفرج القدمّين » ثابت العزم » وهو 
ينظر إلى « شامو » نظرات الوعيد .. 


وأدرك « شامو » أن لا عفر" له » فربض في مكانه 
وهو ينتظر سوء المصير ... 


في تلك اللحظة رأى « نعمان » في عيتي «شامو » 
بريقا م بره من قبل : لقد قرأ فيا رسالة 
استسلام وخضوع تام . واستمر « نعمات » 
يتفحّض وجه «شامو » فرأی شذقيه مطبّقین وقد 
علتهما طبقة كثيفة من الدماء التخشرة » فایقن 
« نعمان» عندئذ أن العیار الثاري الذي اطلقه في 
تلك الليلة » منذ انام » قد أصاب هدفه إصابة 
مباشرة .. 


۷4۸ 


نا رای «نعمان» «شامو »غل تلف الخال ءضمیفا» 
ذلیلا » مستساما ء تبدل موقفه . فقد بدا » وهو واقف 
آمام الکلب » كالجلاد القوي بوشك أن بودي بحياة 
حکوم ضعیف ... وول مره اف ی تیان عل 
« شامو ٤ء‏ ولول مرة عل« نعمان » أن" « شامو » قد 
تلقن درسا عظیما » أعظم درس في حياته » وأنه لن 
يعود إلى سابق عهده من المشاكسة » فلن یناصب آهل 
القرية العداء بعد الیوم » ولن يعكر علیہم صفو‌هم! 


تحرك « نعمان » ي اتجساه « شامو » ؛ فتخطتاه » 
والکلب" لا یتحرك . وتابع « نعمان »© سيره وهو 
راض, عا فعله . ومنذ ذلك الوم حل الوثام 
بین أهل القرية و «شامو » . فقد غدا « شامو » كلب 
کاکثر الکلاب : وديعا » صديةا . وصار الناس ینظرون 
یه تظرة عطف وإشفاق ۰کا بن الناس غادۃ إلى 


۷۹ 


ال لات 


في مطلع ا حریف قرّر« شاکر » أن یقادر بيته 
وبلدته لأوّل مرّة منذ سنوات » وأن يقضي عطلته 
السنويّة في ربوع الریف . 

وه شاکر » شاب في الثامسة والعشرین من ره . 
آنهی دراسته الثانوة والتحق بعہد الفنون ایل 
فتخرج منه بعد ثلاث سنوات بدرجة متازة » نال 
بفضلها جائزة عالیلة تقدمها الأكادييّة للفائز الأول 
من کل" دورة . وعلى آثر هذا النجاح قرّر « شاكر » أن 
حترف الرسم » فرسم طوال سنة لوحات عديدة 
وجميلة . وأقام في نهابة ذاك العام معرضا لرسومه » 
فکان ذلك العرض آکبر خيبة عرفها في حياته !.. 
کات باتل آن تنال لوحاته استحسان ابورا فاذا 


۸۱ 


بالمبور يقابل أعماله بفتور . وباع « شاکر » في ذلك 
المعرض أربعا من لوحاته ؛ فا استطاع أن يغطني إلا 
بعضاً من نفقات المراض . 

بعد المعرض شعر « شاكر » بان باب الرزق الذي 
حاول أن یلجه في مستبل حياته العملية قد 
أوصد في وجبه إلى حين . فكان عليه أن يختار مجال 
عمل آخر يطرق بابه مؤقتا » فتوظف في إحدى 
الوزارات ؛ ولم يض عليه في عمله الجديد ثلاث 
سنوات حتى عقد العزم على الاستقالة للاستقرار في 
إحدی قری « لبتان » امادئة » بعدما وفر بعض الال 
الذي یمن له نفقات الاقامة فنها إلى حين . 


دا ¥ 
مل دعاو مياة ركاب ارط إلى اعد 
مراکز الاصطیاف الکببرة ...ومن هتاك مشی بضعة 
کیاومترات حتی وصل إلى القرية الصغيرة. التي كان 
یقصدھا ء فاستاجر غرفة في منزل سينّدة عجوز, . 


۸۲ 


وما إن استقر" به القام حتی خرج یتدرٌج في دروب 
القرية الضيّقة » ینبل من جال الطبيعة الباهر » 
ویشم روائم الآزهارززالي ' تضوعت في الو مسکا 
وعتبرآ » ويصغي إل موسیقی الطنیور نی اعس نب 
المزوفات .. 


في اليوم التالى قضی « شاکر » معظم آوقانه برسم 
بشغف ... خرج من غرفته باكرا » وبعد مسيرة 
قصيرة اختار له بقع" خضواضراة تحیق بها البساتین 
والکروم من كل جانب » فجلس على مقربة من جدول 
صاف, ر قراق يملا رئتیه بهواء القرية اللبنانيّة 
المتعكن البالیل . وادهفته مت‌کیته *شاملة سات ذلك 
الکن .فلا کرت یقوب وس اطدوه ع خریزر 
ا جدول » وزقرقة بعض الطیور التي استیقظت باكرا 
وخرجت من آعشاشبا تجنّد الخالق باناشيدها 
الطتاهرة .. 


مرت السمادة ووح.« شاک » وقلیته» واحس" 


A 


بالطمانینة والسلام ۽ فوضع لوحة بیضاء عل اانصب 
آمامه » وأخذ ريشته وراح زج الالوات. . ثم ثم بدأ 
برسم والريشة تنساب بين أنامله انسيايا LE‏ 
عل اللوحة خطوطا وأشکلا ولا أجل .. 


في تلك البقعقر الللہّمة السّاحرة لم یر «شاکر» 

من عام الحضارة غير بيت قائم على بعد يسير » 
آمامه حدیقة" میم لة : تغط بي قسما کبیرآ من واج 
الأمامية عريشة 4 نیم ينات أفناتها تتعرءى » وقد 
تدلت منها بقايا عناقید هزیلة . ولاوّلو هلق ظن" 
« شاک » آن" ذلك البیت" طّل" مبجور . فخلال 
وجوده في ذلك الکانر طوال ومه الأول » اتجه 
ببصره إلى البيت غير مرق » فلم يقع فیه » ولو مرق 
واحدة » على مظہر من مظاهر الحياة . 


مرت یام" و«شاکر » یمود إلى بُقعته احجبة کل 
يوم » فیجلس ف الکان نفسيه » وبرسم ساعات 
وساعات .وداهمه الیل ذات مساء » وهو على حاله من 


At 


النّشوة والرٗ٘ضی »فقام مجمع آدواته وم بالعودة 
إلى غرفته . وحانت منه التفاتة 2 إلى النزل المنفرد » 
فلاح له في إحدى غرفه ور" كان على الارجح ضوء 
شمعة أو قندیل . إذا لقد أخطا « شاكر » حين ظن" 
أن" البيت مہجوں 1. 


| بقي # شاك ٠‏ ينعم بعطلته الخريفية اميا هوم 
الد نیا ومتاعب" الناس والعمل» يتج ول ف ارس تا 
القریة منتشيا بسحرها ء پرسم وبرسم » فتاتي 
لوحاثه آنات من الروعة » وكان فيا لسار من 
روح الله الذي آوجد ذلك الجمال فابدع .. 


وبين این والآخر کان « شاكر » » وهو في 
خاوته ء ينظر إلى البيت الذي كان يرسم بالقرب منه» 
فلا جد فيه اثرآ للحياة . ولکن » ذات مرق » خيثل 
إليه أنه شاهد طیْفا لاح من وراء إحدى نوافذ 
البیت :لا o‏ ما ینت ان ا RS‏ 
فضول «شاکر » » وقرّر أن يذهب إلى الازل 
للاستطلاع . 
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إجتاز السافة بدقائق » وسار نحو المدخل في مر" 
ضيّق بين أحواض. فيا بقايا زهور ذابلة » وقرع 
الباب . وقف« شاكر » هناك لبضم ژان, لا يتلقى 
جوابا وم بان یمود آدراجه» ولكنّه توقف من 
جدید حين مع وراءه صرير باب البیت وهو ینفتح» 
فاستدار » ورأى فتاة في مُقَعَبل العمر تنظر إليه 
بدهشة . وأوّل ما لفت نظر «شاکر » في تلك الفتاة 
is‏ بات و وقانة فارعةء ولکی و مور 
آخری استرعت انتباعه : فعلی الرغ من ملامح الفتاة 
الميلة لاحظ د شاکر » أن" وجہہا كثير الشحوب » 
وأنها نحيلة تکاد تکون هزيلة . ولم تنبیس, الفتاة 
بكامة » ولا هي ابتسمت آو رحبت د« شاکر» فدعته 
إلى الدخول » بل اکتفت بالوقوف آمامه شبه جامدق » 
وفي عینیہا سؤال . بادرها « شاکر » بالتحيّة ثم قال : 


- [عذرريني با آنسة إذا كنت قد أزعجتك .كنت 
آتنزه في جوار النزل » وقد عطشت فخطر يبلي أن 
أذق الباب طالبا شرية ماه .. 


۸۷ 


قالت الفتاة : 

08-0 

وغابت الفتاة دقائق » ثم عادت تحمل في يدها 
فذحا من شراب الشوت البارد » فقدمتها له قائلة : 

ے تفضّل اجلس . 

تناول « شاکر » قدح العصير والفتاة جالبةانامه» 
جامدة اصامتة ؛ تتظر اله عبتن تیبتین » وعل 
شفتیپا ابتسامة خفيفة . وشعر « شاکر » بالازتباك » 
فجرع العصير بسرع ةع ثم نض وشکر مضیفته . 
ولکن الفتاة استوقفته وسالته :, 

ا بو نب 
جئت إلى القرية في مل »أ 
عطلة ترسم فيها وترتاح ؟ 


نك تقضي في ربوعنا 


تعجّب «شاکر ؛ من سوافا وأجاب: 


آنا من المدينة » واسمي « شاكر » » جئت لارتاح 


۸ 


وأرسم » والرسم هوايتي الأولى . ولکن ...كيف عرفتر 
آننی أرسم ؟ 

إبتسمت الفتاة » واجتاح وجنتیها الشّاحبتین 
اجرار" مفاجیء : 

- إسمي « سامى ». وأنا أراك تاتی كل يوم فتجلیس 
في هذا الکان لترسم . إعذرني إذا كنت قد تطفّلت 
ونظرت إليك من بعيد وأنت لا تشعر بوجودي . أنا 
لا أخرج من البيت منذ مدة لاننی مريضة» وقد 
أشار على" الطبيب با احة التامة . 


وآراد خاک »يا عن طبيعة مرضہا فم 

تسنح له الفرصة ء لان" لباب قرع في تلك اللحظة ؛ 
فنہضت الفتاة وفتحت ‏ وحیّت القادم » وکان رجلا 
جل في الیقد السادس من عره . قالت فما ؛: 

۵ھ 


شعر شا کر ؛ ببعض ا حرج فاراد آن يعجّل في 
الاتضواف ولك الفتاة استوقفته وعر فت القادم به : 
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- دکتور « سلهان » » الاستاذ « شاكر » فان يقضي 
عطلته في ربوع قریتنا .. 

عم «شاکر عل الطبیب» وقع بعض کامات 
الجاملة والادب  »‏ اعتذر وانصرف . 


Kk عد‎ 


أنفق « شاكر قسطا من ليلته تلك يفكر بلقائه 
فتاة « المنزل المبجور » ... ینکر مها الذي یشوبه 
الشحوب » وبابتسامتها المزوجة بالکابة ؛ وفکر 
كذلك بوضعہا الصحَيٌ . قالت له إنّها مريضة لا تبرح 
المنزل بامر من الطبيب . من أي مرض تشكو ؟ 
وأي مرض ذاك الذي ول دون مبارحتها النزل؟ 

في صبيحة اليوم التالي عاد « شاکر » إلى مكان 
علدا كانت ا ای مکفه 8 وقد شرك مه باردة 
'تؤذن بحلول الخريف . 

جلس « شاکر » یضع اللمسات الاخبرة للوحة 
کان قد باشر رما منذ یام »شل البيت الپجور » 


۹۰ 


وقد اكتنفته الخضرة من کل جانب . وزاد اهتامه 
بزل بعدما كان ذاك الاهقام مخصور؟ء لاام خلت 

في التشكل والنظر . وراح ینظر إلى نوافف البیت 
,4+ عل هاه على إحدى تلك 
النوافز حين رأى من ورابا صاحبة النزل تنظر 
إلية »ولا حول عنه بضرھا .. 


أجفل « شاكر » وكاته فوجىء في خاو وهو 
يقوم بعمل شائن ؛ فاجرت وجنتاه کا 
ما سيطر على اضطرابه » فتتحنح فتنحنح » ورفع يده بومیء 
إلى الفتاة مسلم : ورفعت الفتاوٌ يدها من وراء النسافذة 
ترد السلام بإهاءة خفیفة . وأخيّل اہ شاكر » نها 
تبتسم له » ثم رآها تبتعد عن النافذة وتختفي داخل" 
ا منزل . 


3 32 3 
غمر الشاب بان فة داٹنا' تفع الٹہوش ؛ 
فتہض » وسار إلى النزل . وقف امام الباب مترددا ء 
ثم قرع قرعا خنیفاً . وم يطل به الانتظار في 


۹۱ 


تلك المرّة ء فقد فتح الباب ء وشاهد الفتاة واقفة وقد 
تقو حاجباها کان" تلك الزيازة قد فاجاتها.. بعد 
التحيّة قال« شاكر » : 

- سمحت لنفسي أن أسال عن صحتك بعدما 
عامت منك البارحة نك مريضة. كيف حالّك الوم ؟ 

- صحتي ؟ حالی ؟ لست آدري ... 

و باق «شاکرا» جواب «سلی» انبم » 
فسکت . وظن أن" الفتاة م تكن راغبة في الحديث ء 
فبات یفکر بالانصراف وقد ندم على قدومه . ولکن" 
«سامی» شعرت بان الضیف قد ارتبك ء وبان جرا 
كان جافا » فابتسمت « لشاکر » ودعته إلى الدخول » 
کا في الرة السابقة : 

ا 

وغابت الفتاة کا فعلت لدى زيارة « شاکر » في 
البارحة » ثم عادت تحمل إليه کوب شراب » وجلست 
تنتظر أن یباشر الدیت . 


۹۲ 


رجف «شاکر »من کا رشفة و اثلتین»وهو 
لا يدري ماذا بقول . فاي موضوع یطرق مع تلك 
الفتاق الغريبة التي تبدو غير مكترثة لا يقوله أو 
يفعله؟ ولکته في النہایة استجمع جرأته وقال : 

- إنها تباثیر" الخريف تلوح في الآفق ... عسى 
أن يكون الطقس معتدلا هذه السنة . فقد عامت أن" 
موسم البرد في السنة الاضية كان قاسيا للغاية ... 


تقطتب حاجبا« سلمی ؛ كان" ذكر الخريف والبرد 
قد أثار في نفسہا عواطف وشجونا . وأدارت وجہہا 
تحاول إخفاء اضطرابها ء ثم عادت تنظر إلى « شاکر » 
بابتسامتها الکثيبة » واغرورقت عيناهما بالدموع » 
وقالت : 

- إعذرني إذا كنت قد فقدت رباطة جاشي 
فاضطربت . ولکن الخريف لیس احب الفصول إلى . 

-وانا استميحك عذارا :إذا كنت قد أثرت 


ar 


تلا باس »كيف لكأن تعرف أن آمرا كبذا يسيب 
[زعاجي ۲ إن لی في الخريف ذكريات حزن, وأسی. 

آظری «هاکر» كان وزاد ارتباکه بعدما شعر 
بانه تسیب في إزعاج مضیفته » ونیض لینصرف . 
فقالت له الفتاة : 


ألا ترید أن تبقی بعض الوقت لترتاح ؟ 


-لا»شکرا ”عل آن آنمي لوحتة بداتها 
منذ مدة » وأنا أخاف من الطر يطل فجاة فیقطع 
على عملى . ولکن آرجو أن تاذني لي بان أزورك ہوم 
غد لاطمئن إلى صحتك . 

- آهل وسپلا بك » بإمكانك أن تزورفي متی شتت . 
فانت الضیف الوحيد الذي يطرق بای بعدما قطعت 
کل علاقة بالناس . ووجودك هنا لا يزعجني البنّة » 
+77۳ رک 
وحديثك يزيل بعض تعاستي ولو لفترة قصيرة . 
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بمد تلك الزيارة"" احتشدت المثلةً نی رامن 
« شاكر » . ففي کلامبا وض كثير » وهي تصرف 
تصرف غریبا يدعو فعا إلى التتّساؤل والحیرۃ . ولقد 
تحدثت, الفقاة أثناء زيارته لها في ذلك الیوم عن 
ذکریات ألبمة » وقالت نها شفيةع فاخطبها 
یا تری ؟ 


بات « شاکر » یشمر بدافع قوي یجنربهٌ إلى 
التفکیر محال«سامی» . وأنفق ر دحا من لیلته تلك 
تستمید. آحدات زيازتة ۾ فبری وجة الفتاة؛ نشساته 
یترب الا نت کیک فارطا ركان اطق 
اهتامة أن" حدیثبا القصبر قد ار کل حيرته وفضوله. 
ولکن ما له وهذا الاسترسال في التفكير ؟ فالفتاة لا 
تعدو كوتها غريبة تعرف با صدفة . فجل ما 
یستطیعه هو أن یتمتّی ها الشْفاء العاجل ۱ 


في صباح الیوم التاليى خرج «شاکر ؛ من غرفته» 
ولکته »على غير عادته ل يكن يفكر إلا قلي 
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باوحاته » وبالوقت المتع الذي سيقضيه ناما جال 
الطبيعة وذشوة الرسم . فقد کان التفكير ہہ سامى » 
يشغل بله ء ويقطع عليه الاهتام باي أمر آخر . 

جلس «شاکر » أمام لوحته ينظر إلى خطوطبا 
فلا يرى منها شیٹا ... وبقیت الرّیشة في يده جامدة 
خرساء ‏ لاتعبّر ولا تنساب »فيا كانت من قبل 
طيّعة تظبع على القماش اجمل تعبير لما يراه أو لا 
ول في خاطره ! 

وعم « شاكر »آنه يضيع وقته هباء إن رشن 
جالسا على تلك الالء ن تفكيره كن منصبًا على 
ذلك البيت » وعلى صاحبته التي شغلت باله وأثارت 
اهتامه . 


وبحركة عفوية وجد « شاكر » نفسه یشجه نحو 
ادل من خر تردد» کان ساقبه طغتا عل اراد 
فقادتاه مسيّرا .وقد انعدمت فيه المقاومة .. 


لا شاهد« شاک ؛ مضيفتة بدا له أن وجهها قد 


۹٦ 


زاد شحويا واکتتابا. رخاف إلى ذلك » تلك الانتيامة 
الحزينة ترتسم على ملاحها . 

كان « شاكر » قد صيّم على استجلاء بعض الأمور 
سال از تا وان مشیں EOE‏ ماش ںہ 
ہ سلمی؟ أو على "مؤاساتہا في ظر فہا المّصییب . ألم تقل 
له في زيارته السابقة تما ترى فيه إنسانا كتوما ؛ 
"زيل بعضاً من ق0290 عل الضي 
في محاولته » بعدما وجد في ا جا وتا 


ويبدو أن" «سامى» شعرت با يکنه لها «شاكر» 
من صداقة » ولمست اع في المساعدة ؛ ففتحت له 
قلبپا خلال تلك الزيارة » وأخبرته یا كان بريد معرفته 
عن مرضہا وتعاستها : 


كان لہ سامى » أخ في العشرين من عمرہ » وكانت 
تعيش مع أخیہا بعد موت والدیها . ومنذ سنتين 
أصيب الأخ برض عضال,» وما لبث أن فارق الحياة 


ریچ 


في الخريف . وانقضی عام على موت الشقيق ء فإذا 
به سامی ؛ تصاب بدورها بعوارض المرض الذي أودى 
بحياة أخيها . وهي کل ارم اک لم تبرح التزل 
قط » يعودها الطبیب مر أو مر تين في الاسبوع » 
وتساعدها في شوو بنا ومعيفقها. جوز تأتي إلى 
التزل مرة کل آسبوع. 


قصت:« شلى » قصتبا هذه باختصار , وکاک 
« شاکر » يصفي إلا باعقام » لا ينس بكفة ۽ 
واستطردت قائلة : 


۰۰۰ 9 4+ -2 0 

أشعر بان أجلي قد دنا . أا واثقة من اني ساموت 
في الخريف کا مات أخي من قبلی . أنظر'» أترى هذه 
العريشة التي تغطتي جدار المنزل ؟ نى لا أنفَك 
أنظر إلیہا منذ أسبوعين» مذ بدأت تتعری» وتفقد 
أوراقها الواحدة تاو الأخرى» فيتراءى لي أن" تلك 
الأوراق التي تتساقط إنما هي ما تبقى لي من ألم 
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في هذه الفا تتواری واحداً بعد واحد » ناقرت 
شیثا فشیثاً من الوت الحتوم . فما ات تسقط آخر” 
ورقة حتى أسقط آنا معا ! ليس هذا شعورا قوب 
فحسب ء بل هو الرض يتفاقم ؛ ویشتد" معه ضعفي» 
فلا آجد إلى مقاومة الرض سبيلآ . 


م يكن « شاكر ؛ يعم أن امرض الذي تشكو 5 
١سلمی‏ »كان مرضاً خطير؟ بہدد حياتها . فهو قد 
لاحظ عدو يا وحوها منذ الما الاول وا بان" 
حاها تدعو إلى بعض القلق , ولکته م يظن" قط آن" 
تک الفتاة الى غدا بتردد وکا ویشعر بعطف 
رقا تا من شک یات لوت 


بقی « شاكر © في منزل «سمی ؛ وقتاً طویلا ء 
بعدما بات يشعر بان" روابط صداقة متينة قد توطدت 
بينه ويينبا . وأفضى كل متها إلى الآخر بسيرة 
حياته » ماضیہا وحاضرها . ولا آن ‏ «شاكر » أت 
يتصرف ودع «سلمی» قائلا : 


۹۹ 


- لا تستسامي يا؛ سامی ۶ا فار تما كنت مخطثة في 
ا . لا تفق تنقدي الأمل في الشتفاء قالطب قد 

تقدم في آیامنا یی لا عظیغاً . عليك أن 
تتذرعي بالصبر » وأن توفي بلراجاء . ولیکن 
رائدك في مرضك الکفاح الستمر .في فی سبيل الحياة .. 


نی کی یم ما 
الرأس » یفکٹر بتلك الفاق السکينة الي طعى علیہ 
الرض . وفجاة مع صوتاً قريباً يقول : 

سخ ا متاخ كيف شا راک ۶ 

كان ذلك الصوت ضوت: طنیب «سلمی » 3 فرد" 
« شاكر» تَحيّمَّه بیعثلہا » وتابع سيره ؛ ولکنه ما لبث 
اق تسر ار اط سیت وا 

ک ہک وی «سلمان ٤ء‏ هل لي أن أطرح عليك 
سؤالاً عن حال الآنسة « سامی؛ ؟ خرجت لتوئ 
من منزفا » وقد عامت منبا آن" مرضپا خطير » فان" 
أثامها معدودات ! أحقا أن مرضہا بهذه الخطورة؟ 


1 


یتسم الطبيب وأجاب : 


دا إغالك غدوت و «سمی ‏ صدیقین یمین : لا بات 
إن أنا أجبت" عن سوالك » فلن أفضي » إن فعلت" » 
من 0 الكت اة با اة 
ليست المرض الذي تعافي منه » بقدار ما هي مشكلة 
عقدما _حیال هذا الرض . لقد تو نی آخوا منذ 
سنتين بعدما آصیب بالرض الذي تعاني منه سامی » 
الآن . نه مرض إن لم يعالج بسرعة فقد يصيب 
بعض شرايين القلب فيقضي على المريض . ولکن" 
الان بالسبة لشقیق «سامی»کانت ختلفة كيا . 
فالشاب" لم یکترث لا کان من أمر مرضه » وقد أمل 
العلاج » فقضي عليه الرض . واتما «سلمی » فقد 
لاحقناها بالعلاج منذ أن بدأت تشعر بعوارض 
الرض ؛ وحالتپا البوم لا تدعو إلى القلق الشدید 
آو افاس لا أن" الملاج في مثل هذه الخال طویل 
الامد» بطيء الغا + تطلب من رشن تلد 
وصبرا . وقد شرحت ل ةساى » الواتتم مرار؟ ؛ 


يل 


ولکشبا تصر على الاعتقاد باتها ساثرة إلى موت 
محتوم ء وکل ذلك بسبب الصدمة التي أصيبت بها على 
آثر وفاة شقیقها »وال ل تشف منها بعد... لقد 
بلغ 32۹2226555٥‏ يدنه اران 
أو أكثر لا تبرح تتحدت عن دنو أجلما . إتها ترى 
مضيرها مرتبطا بتلك العريشة التي تغطي واجبة 
منزها » وهي مقتنعة بان کل ورقة تسقط 2 ھی 
يوم من أكّامها الباقية قضي من غير عودة ! . 


مضى « شاكر * بعد ساعه حديث الطتبیب »وقد 
تضاعف غه وهتّه . وق تلك العقيّة أوى إل فراشه 
دامع العين شقياً.. کہ قلق كل" القلق . بل إته یتال م 
ويشعر بان" قلبه يكاد یتفطّر لكون: سلمی » لا 
تقاوم امرض » وتکاد توت وهي في عر از هور . 
وماذا يحدث بعد أسبوع أو أكثر عندما تسقط آخر 
ورقة من أوراق عريشة ٠‏ سامى » ؟ ماذا يكون من أمر 
« سامى» عندئنر » وهي التي تؤمن بان مصيرها مرهون” 
ضير تلك الاوراق الزائلة ؟ 


۱۰۲ 


لد غفا« شاكر “في تلك الليلة وهو كتيب 
تعس .ورای ف نومه حلما غریبا : تساقطت آوراق 
لعريخة: غلی. عاط کد ای ۶ للا ولح ا 
وبات ینتظر سقوط تلك الورقة وقلبنه يقرع وعیناه 
تدمغان » و کانه آوشك. أن بودع صدیقته وداعا 
أخبراً . ولکن الورقة الاخبرة بقيت عالقة بغصنها 
كالطفلة تابى أن تنسلخ عن اما وتتشبت بها بكل 
جوارحما . وحل « شاکر »كذلك بان الام قد تعاقبت» 
وبقيت تلك الورقة الفريدة صامدة ء في الوقت الذي 
قضت فيه شقيقاتها تحت وطاة الخريف ... وحا بان" 
«سمی » كانت تنظر إلى تلك الورقة یوما بعد يوم 
متعجبة من صودها الفريد »وباتها تناست بعد فترة 
ما كان من شان العريشة وأوراقباء فتحسنت حالها» 
ثم تعافت .. 


أفاق « شاکر » متاثرا ما شاهده في منامه » فاعاد 
الم إلى تسه الکثیب پعض الرجاء . ولکن الواقع 
عاد لینزیل بقايا الامل ا میل : فالورقة الأاخيرة 


ودلا 


سقسقط لا خالة اوعد الساول الل عق شس علیه 
لال وی ما عدت ل لا بعد وط 


الورقة الآخيرة ؟ 


إرتدى « شاكر » ثيابه بيدين مرتجفتين » وکات 
يغدو ويجيء في غرفته ير خطاه جر » شانه شان 
إتسان ان بات لا یکرت الما جر من ولاو 
وکان « شاکر » قد استعد للخروج » ولکتّه ۳ 
اة قي وسط الفرفة » وأطرق علظة ینکر تفکیرا 
عیقا . فقد خطرت بباله فكرة” طريفة » وحل ل 
التساؤل الر هیب تساول" من وع آخرَ : ماذا يحدث 
لو آن" تلك الورقة الاخبرة بقیّت بالفعل عالقة ان 
جذعبا ؟ ألا يتبدّل موقف « سامی » عندثذ کا تبدال في 
الحم الذي شاهده في تلك الليلة ؟ ولكن » كيف آيبقي 
تلك الورقة في مكانها ۸۶ يطل الأمر «بشاکر » حتى 
وجد الجواب ... فابتسم ومشی إلى الباب يخطى 


ثابتة .. 


اد بد کا 


نی تلك السَشية الباردة من عفايا تشرین تنكل 
« شاکر »من غرفته ء وكان البدر قد استقر في كبد 
السیاء سوا میتسماً . سار «شاکر» خفیف اططی » 
يحمل في يده أدوات الرسم... 


وصل إلى بيت« سلمی » والليل قد خیم والهدوء 
قد ساد » ف بر في النزل‌نورا آو سم سی ای 
ساق العريشة مخفة حتی بلغ آعلاها . وعلى حجر من 
حجارة الحائط اللساء راح برسم آجمل ورقة عريش 
يتصوارها إنسان » بتقاطیعها وحروفہسا وعروقہا 
وٴنضارتا . وفيا هو منصرف إلى .عمله الدقيق » يعتني 
برسم ورقته كل" العناية ؛ إذا بالورقة الاخبرة تنفصل عن 
مها ... سقطت الورقة الاخبرة وه شاكر » يضفي عل 
ورقته آخر اللمسات » فابتسم وهو يواكب الورقة 
الساقطة » تعاو وتهبط في مهب الريح »قبل أن تستقر" 
على الحضيض مَينْتَة بین رفيقاتها ... 


أنهى « شاكر + مله ونظر إلى الورقة التي رسا 
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على الحائط » فإذا هي آي فنيئّة على الرغ من بساطتها » 
9 و خیّل(«شاکر» 
أن" تلك الورقة الرائعة التي خطہہا بريشته وألوانه 
ورقة سحرية م بر مثیلا ها بين ورقات العريش . 
وسرت النشوة في عروقه » وغرت السعادة قلبه ء 
17٤‏ 


ولاول مرة منذ آلام طويلة » حافلة بالقلق 
والحزن ء نعم « شاكر » براحة البال والتوم الراغد ! 


إنبلج الصباح » واطلّت الشمس تدفی» بَا 
مفاتن تشرین الباردة . وم یطق* شاکر ؛ صبرا » 
فارتدی ثیابه وتوجه إلى منزل «سامی ».ولا قرع 
باب النزل ل تات «سامی » لتفتح له کالعتاد » بل مع 
صوتها یدعوه للدخول ؛ ففتح الباب ودخل . رآفا 
جالسة على مقعد وقد دفنت رأسها في راحتیپا وراحت 
تحدّق إلى بقعقر خضراءعل الحائط . قالت ہ سامی :٤‏ 


- « شاكر » » أنظرٴء أترى تلك الورقة على العريشة 


1 


الستندة إلى الجدار هناك ؟ لقد شاهدتها امس وكنت 
أعتقد أنها ستسقط اليوم کا سقطت صديقاتها من 
SUS‏ لمجمت 6 SN‏ ری وت 
خضرنا ونضارتبا عجیبتان ؟ آنا لم الظ هذا الم 
من قبل » لان الاوراق تتساقط في الخريف بعدما 
كين تاد فى روا عق ESS‏ اق کان 
دما جدیدا قد 'بعٹ في عروقہسا فابقی على الحياة 
فيبا . ألا ترى ما أراه يا د شاکر » ۲ 


- بلى يا« سامی » ! با بالفعل ورقة عجيبة »کا تما 
أبت أن ترضخ اصير مثيلاتها ء فتعلعت بچتع آمبا کا 
يتعلّق إلانسان بخبوط ار جاء , زنه لعل رام 
نتعلمه من هذه الورقة التي واجهت عوادي الطتبيعة» 
والتي تحدّت شريعة اللطق كي تبقی مزهوة هية 
کانا في ریعان صباها ... 


2 آطرق الاثثان معاً م ومضت اق طویلة ‏ 
ينبس خلاها أحدها بكامة . ورأی « شاکر » على وجه 


نی 


سامى » ابتسامة عذبة أشرق بها وجهنها .لم تكن 
تلك الابسامة كابتساماتها. الباهتة الشعبة التي 
عبدها فیہا من قبل » تستقبله بها وثودعه »الغا هي 
اا تبتر کی ادو ناهن اط 
ص'29 وت 
شعر ہ شاكر » بان" ٭ سامى ؛ یا . لقد رأت في ظاهرة 
الورقة الأخيرة » تلك الورقة العجیبة » سبباً يدعو إلى 
ال جاء » فتبد لت اهاه وتفیّر موقفها » وضیت لفترة 
ما ان عليه من تاش وفوط میتی مره 
ون ما براه آمامه في تلك اللحظة من تحوال في حال 
« سامى» يدعو إلى التفاؤل الكثير » ویشیر بوضوح إلى 


أن امس قد ندأت الفحقى .»: 


بعد ساعات مض « شاکر» وودع « سامی » مستاذنا 
بالانصراف » والتقى نظره نظر‌ها » فتعانقت عیو نها 
عناق طویا صامتا + وخفق لباه خفقانا عجيباً » 
بمتما قرا کل سرن نظره اک ما بقرام من 
قبل من امعان سامية ... عندئذ آدرك الائتان اکٹ 


۱۰۸ 


ذلك اوت الات کان حدیشا صاق السبرات» 
حدیت القلب للقلب » حدیث الحيين ... 


وتمضي لا یم و«شاكر» ف وضع تر قب قلق » 
حاف آن جد جدید" فتمود الفتاة إلى سابق 


عهدها . 


وذات صباح أقبله شاکر » يقرع باب « سلمی » » 
ففتحت له الفتاة .وبدلا من أن تبادره بالترحیب 
والابتسام الحزين کالعتاد » وضعت يدا على خاصر تیب 
واطلقت دة عالية حن كدت تقم من فرط 
الضحك 1.. 


كانت آیام طويلة قد مضت على رسم «شاكر» 
الورقة لاخ ردار و «سمی» ععنة في الاعتقاد بان" 
بقاء الورقة كان ضرباً من ضروب العجزات . حتی 
خامرها الشكٌ وما ء فاقتربت من الورقة تتفحصها 
عن کشب ؛ فاکتشفت بی‌ها 1.. 


۱۰۹ 


تقدّمت « سامى »من «شاکر » وأخذت يديه في 
راحتیہا وضغطت علیہ ء فا تلالات الما 
 +ٔ 3‏ 

لقد كانت تلك وسيلة « سامی » في التعبير عن 
شكرها ل« شاكر ؛ » وهو أعظم شكر لاعظم هدي » 
هدية الامل في الحياة لمن كاد يفقد کل أمل في 
الحياة . 


( مستوحاة من أوهاري ) 


۰ ویاضت. الاجا 
أدم . 
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ألورقة الأخيرة . 


وكان الفراغ من طبع هذا الكتاب في 
یوم ٠٠‏ آذار ( مارس ) ۱۹۸۰ 
على مطابع دار غندور ش,م,م. 


بيروت 


۱۹۸۰ — ۹ 


